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اللححاة 9# القّحاس 


صَلاح الدّين الزعبلاوي 


بهم 
من الفصحاء ويوثق بهم مَنْ الرواة فيستوعبوها في لوح محفوظ 
ليؤدوها كما ومواها ءلابذوتهم منها ذكرء او يضيقعن ضبطهاحفظ. 
في من يحتج لكل منهم : 
وقد اجتمعت كلمتهم على الاحتجاجع 'بأشمان:,الجاهليين ٠‏ وتلاقت آراؤهم وتضافرت 


على الاستشهاد باشمار المغضرمين الدينَانركوً] الجاهلية والاملام » وقد أسموا 
الجاهليين أصحاب الطبقة الأولى 'والمخضر مين أصحاب الطبقة الشانية ٠‏ 


أما الاسلاميون المتقدمون كجرير والفرزدق فالآكشرون على صحةالاستدلال بأشعارهم 
الكلميت وذا الرمة كابي عصرو بن الملام وابنابي أسحاق الحضرمي والحسن البصري ٠‏ 
الأكثرون بعدم الاعتداد بأشعارهم ٠‏ قالوا انما استشهد سيبويه والأخفنش بشس بشعار 
اتقام لهجوه ٠‏ واتسع جار الل الزمخشري فرأى الاستشهاد بكلام من يوثق بعربيته كأبي 
تمام . قال « وهذا وان كان محدثا لايلستشهد بشهره في اللفة فهو من علماء المر بية 'فاجمل 
ما يقوله بمئرلة ما يرويه » ' وترخص الرضي فحذا حذوه واستن بسئته ؛ على ما 
فصكله البفدادي في خزالته ( 71/١‏ ) 'ولهج تهجهما أحيد شهاب الدين الخفاجي في 
شرح درةة الفو“”اص آذ قال ؛ « اجمل مايقولهالمتنبي بمنزلة ما يرويه ٠»‏ ويممهذ! السمتث 
ابن السيد البطليوسي في الاقتضاب اذ أوردفي الاستشهاد على صحة اضافة ( آل ) الى 


0 على أثمة اللفة أن نَمَو اللفة المحكية عن العرب ممن يعتج 


12257207725839 227 227 17 22 2222222 


والله بسعد كل* يسوم جداه ويزيد مين أعدائه في أله 


وقال : « وأبو الطيب وان كان ممن لابحتج به في اللفة , فان في بيته هذا حجّة من 
جهة أخرى ٠‏ وذلك أن الناس علنوا بانتقادشسء . وكان 4 عصره جماعة من اللنويين 
كابن خالويه وابن جني وغيرهما , وما رايتمنهم أحدا انكر عليه اضافة آل الى المضمس ٠‏ 
وكذلك جميع من تكلم في شعره من الكتكّابوالشمرام ٠‏ كالواحدي وابن عبادوالحاتمي 
وابن وكيع ؛ ولا أعلم لأحد ملهم اعث را ضأعلى هذا البيت » ٠‏ 

وليس غرضنا ها هنا أن نبسلط الرأيفي من يحتج بأقوالهم ٠‏ وانما وطاأنا بهذا 
لنقول انه كان على ألمة اللفة أن يجمعوا اللفة المحكية عن العمرب من هؤلاء الفصحام 
حرصاً على الاحاطة بها , وخوفاً علىسلامتهامن أن تعبث بها الأهواء ويتسرب اليهاالفساد 
فتبعد عن نقاوتها وتناى عن صفائها ٠‏ 
استحكام بئيان اللغة : 

وائمة اللفة لم يعوا اللغة المعكية حتئ 'كان-قد استعكم بنيانها واستوت كاكمل ما 
تكون اللفة , وادق ما يكون نسجها فيهلابسةاللفك للمعنى ٠‏ وقد أصبح الثلاثي وحدة 
الكلمة وجرت عليه صنوف من الاثشتقاق والتصريف والتقليب دارت حول جامع معنوي ' 
فاغتنت المادة اللغوية ثم اكتمل نماؤهابتوللدالرباءي من الثلاثي وهكذا ٠‏ وأضح العربية 
ذات فقه خاص واضح واشتفاق ثاب تمطترد “وقد سادث لفة قريش ما أسموه باللهجات 
الشمالية فكالت اللسان المبين ,اللي نزلَ بهالقرآن ٠‏ بل كان القرآن حين اعتمد لفة 
قريش سببا إلى الأخذ بالوضع اللنريّالأرقى فمه السبيل للاتتهاء باللفة الى مستقرها 
الكامل ٠‏ وقد اعتد” القرآن آية البيانالمر بي فكان النبراس الذي يلستضام به والامامالذي 
يلنحى دوه ويلتلى تلوه ؛ فجروا علىمنهاجهواسةدوا بسئتة وطبعوا على غراره ' 


تدوين اللفة المحكية : 

ولا ين ظان أن أئمة اللفة قد عمدوا الى دغي اللفة المحكية وحفظها ساذجة وقمشها 
محطوبة , على حد تعبير ابن جني فيالخصائص ( )١!18/7‏ فهم قد تأتوا لهذه اللفة 
وتلطلفوا في جمعها وضمها وملاءبة ذات بينهاءكما هو خاص اللفة وسيرها ٠‏ فكان ثمةمنهج 
الخليل في معجم المين , وقد أخل اخذه ابنسيده في المحكم وابن دريد في الجمهرة ٠وكان‏ 
منهج ابن فارس في كتابه مقاييس اللفة ,وكان أسبق الأئمة اليه غير مدافع ٠‏ وقدبدت 
اللفة بمنهحه هذا في أكبل صورة سن التهذيب والتلاؤم والتصئيف, وقد نتم بهد يه الصاحهب 
ابن عباد في المحيعل فكان تلميذ ابن فارس , وجرى في محاكاته الزمخشري في أساسه ٠‏ وثية 
منهج الجورهري في صحاحة وقد تجلى فيهحذقه اللفوي وبراعته الصرفية ؛ وححذا حذوه 
الصفاني في العباب وابن منظور في اللسانوالفيروزابادي في القاموس ٠‏ 


1 . 


استقراء اللفة والكشف عن نظمها ؛ 


ثم أتى النحاة فاطلموا على ما انتهى اليهم من كلام المرب ٠‏ وقد كان عليهم أن 
يأخذوا بتأمله و تدبره ' ويعمدوا الى تقسيمهوتصديفه »2 ويمضوا في تثبمه واستقراسه 
ذلك ليستشفرا النظم التي صيفت بها اللفةالمحكية ويكشفوا عن سئن ما جرت بسه السنة 
العرب على السليقة وطاعت به قرائحهم على السجية ٠‏ 


وهكنا عكف النحاة على اللفة ينممونفيها النظر ؛: يسبرون غررها ويعجمورن عودها 
فاستبطئوا دخائلها واستجلوا غرامضها ١٠حصرا‏ مسائلها واستقروا دتائتهاء فما جرى 
من كلام العرب على سئن استدبطوا حكمهوحملوا غير المنقول على المنقول منه وجعلره 
قياس لنظائره ٠‏ ومضوا يمللون هذا القيا سو يسببوله ٠‏ فاذا سسمع شيم يأباه قياسهم 
هذا اتسموا له , وأخذوا به اذا اشتهروشاع.فاذا ندر أغفلوه وأوجبوا فيه القياس » حملا 
له على أمثاله » وتأصيلا لما استنثوه منحدودوقوانين ٠‏ وقد عقب البندادي فيما حكاه 
المزهر ( "7/١‏ ) على هذا فقال : « اعلم أناللفوي شأنه أن ينتل ما نطقت به المرب ولا 
يتعداه ٠‏ وأما النحوي فشانله أن يتصرف فيماينقله. اللنوي ويقيس عليه » ٠‏ 


مايتدارك من اللفة بالقياس : 


كال ابن جني في الخصائص ( 27/7 ) ؛« لكن القوم بحكيتهم وزنوا كلام المرب 
فوجدوه على ضضربين : أحدهما ما لا بد منتقبله كهيئته » لا بوصية فيه ولا تنبيه عليه, 
نحو صحرام ودار وما تقدم ٠‏ ومنه ما وجسوهيلتدارك. بالقياس وتغف الكلفة في عليه على 
الناس فقنئوه وفصكّلوه اذ قدروا على تدا ركهم هذَا“الوجه القريب » المفني من المذهب 
الح ن البعيد » ٠‏ وأدضح ذلك فقال ؛: « كأن رسمع سامع ضؤل ولا يسمع مضارعه فائه 
يقول فيه يضؤل ؛ وان لم ينسمع ذلك » ولايحتاج الى أن يتوقف الى أن يسمعه ٠‏ لأله لو 
.كان محتاجا الى ذلك لا كان لهذه الحدود والقوائين التي وضعها المتتدبرن وعمل بها 
المتأغرون ممنى يفاد ولا غرض ينتحيه الاعتماد, ولكان القومقد جاوُوا بجميعالمواضي 
والمضارهعات وأسباء الفاعلين والمفمرلينوالمصادر وأسماء الأزمئة والأمكلنة » ٠‏ 


البصرية واصولهم 


الاصل الذي جرى عليه النحاة في استنباط احكامهم اخلهم بالاكثر والاغلب » وترك 
ما قداه ٠‏ فني طبقات النحويين لأبي بكر الربيدي (ات خض ه )أن ابن نوفل روىهن 
أبيه أنه سأل أبا عس وبن الملام (ت85١اه)«‏ أخبر ني عدا وضعت ممأ سميته عربية" ,2 
أيدخل فيه كلام المرب كله ؟ فقال لا فقلتكيف تصئع فيما خالفتك فيه العرب وهم 
حجة ؟ فقال أحمل على الأكثر , وأسمسي ما حالفئي لغات » ١‏ 


راس البصرية وأول من وضع أصول النعو : ٠‏ 

٠‏ ويبدو عند التعقيق أن أول من وضعاصول النعو وقياسه هو عبدالله بن أبي 
اسعاق الحفرمي ((ت 1١17‏ ه) ٠‏ ذلك أزسيبريه قد سمى في كنابه من روى عنهمأصول 
النحو من الأئمة ولم يتجاوز الحضرمي الىامام قبله ؛ فالحشربي على هذا هو رأس 
البصرية ٠‏ 


وقد حكى السيوملي في المزهر ( 741/7): د وأبو الأسود الدؤليأول من نقتطالمصحف 
٠‏ قال أبو حاتم انا وأما فيما روينا ع الخليل فانه ذكس أن أبرع أصحاب أبي الأسود 

اعنبسة الفيل ؛ وأن ميموثا الأقرن أخذ عله »وأردف و١٠‏ ثم توفي وليس في أصحابه أحد 
مثل عبدالك بن أبي اسحاق الحضربي ٠‏ وكانيقال عبدال أعلم أهل البصرة وأنتلهم : 
قفر ع النحو وقاسه وتكالم في الهمز حتى عمل كثا با ميا أمسلاهة ٠‏ وكان رئيس الناس 
و:واحدهم و 

وهكذا كان الحضرمي أقدم من انتهجالقياس وارتاح اليه واخل بالأكثر والأغلب»٠‏ 
ففي طبقات الزبيدي ( 8؟ ) : ( قال ابن سلاام ؛ عبداللّ بن أبي اسحاق الحضرمي كان اول 
من بمج النحو ومد” القياس وشرح الملل.) “انحور من ذلك ما جاء في نزهة الألبام ( 71 ) 
لأبي البركات كمال الدين بن الأنبازتي ٠‏ اذقال,( ألم آرل من علل النحو ) ٠‏ 

اما أبو الأسود الدؤلي ظالم بن عمرو (59ه) فلم تكن خطته تعدو ( نقطالمصحف)» 
أي الاهتداء الى ما اتخذ رمزأ للشكل فيالرفع والتصب والحر صوئا للسان من اللحن ٠‏ 
وليس هذا بالأمر اليسسر الذي. يستهان بجدواه فيما عاد منه على اللفة من جزيل الفائدة 
وموشور العائدة فقب كان الشكل) أرائق على العربية نفماً وأرجى عاقبة سس أي شي م أخن ٠‏ 
وقد وفق الأستاذ أحمد أمين ؛ رحمة الل »حَيّنَأشار ”في ( ضحى الاسلام ) الى ذلك , وأيده 
فيه الأستاذ سعيد الأففاني في كتابه ( أصولالنحو ) حين قال : « والشكل أعود على حنفل 
النصوص من حدود النحو : ولعله أعظاء خدمةقدمت لاعربية حتى الآن » ٠‏ 
شكل المصعف واعحامه : 

وقد أجمل الأستاذ محمد عبدالعظيم الزرقاوي في كتابه ( مناهل العرفان ) الحديث 
عن ذلك من بعض كتب السلف كمراتبالنحويين لأبي الطيب اللنوي وتاريخ ابن عساكر , 
فقال : « واتفق المؤرخون على أن العرب فيعهدهم الأول لم يكوئوا يعرفون شكل الحروف 
والكلمات فضلا عن أن يشكلوها ٠٠٠١‏ ولكنحين دخلت الاسلام أمم جديدة ٠ ٠‏ بدأ تالعجمة 
تحيفث على لفة القرآن*٠‏ بل قيل ان أبا الأسودالدؤلي سصع قارئأ يقرأ قوله تهالى م واعلموا 
أن الل بريء من المشس كين ورسولةه فق رأهابجر” اللام من كلمة رسوله , فأفزع هذا 
اللحن الشنيع أبا الأسود وقال : عر وجل اشّأن يبرآأ من رسوله ٠‏ ثم ذهب الى زياد والي 
البصرة وثال له : قد أجبتك الى ما سألت «وكان زياد قد سأله أن يجعل للناس علامات 
يعرفون بها كاب ا , فتبامطأ في الجوابحتى راعه هذا الحادث ٠‏ وهنا جد” جد”ه وانتهى 


به اجتهاده الى أن جمل علامة الفتحة نقلةفوق الحرف ؛ وجمل علامة الكسرة نقطلة 
أسفله . وجعل علامة الضمة نقطلة بين اجزاءالحرف , وجمل علامة السكون نقطتين ٠.0‏ 
ودامت الحال على هذا حتى جام عبدالملك بنمروان فسأى بنافذد بصيرته أن يميّن ذوات 
الحروف من بعضها وان يتخلد سبيله الى ذلكالتميين بالامجام والنقمل ٠٠١‏ وهنالك 
اضطر أن يستبدل بالشكل الأول الذي هوالنقعل . شكلا جديدأ هو ما نمرفه اليوم من 
علامات الفتحة والكسرة والضمة والسكرن ٠٠٠هيه‏ 


وهكذا فقد تم نقط الحروف لتمييز بعضها من بعض »١‏ وهو ما يسمى بالاعجام , 
على ما هو المشهرر ؛ في عهد عبدالملك بنمروان , وللدب له امامان هما نصر بنعا 
الليثي ( ات 1ه ) ويحيى بن يممر المدوائي (ات ١79‏ ه ) وقد تلمذا لأبي الأسود 
الدؤّلي والمقيا عله وأحاطا بالأمي حيرأ ووسماه علما ٠‏ فأعجما المصحف الشريف أورلسة 
ونقطا الحروف فكان لهذه الخطة في ازالة الاشكال واللبس في قراءة القرآن , أثر أي أشر٠‏ 
و معجم ياقرت » وكان أبو الأسود من القرام.وتلقى عن نصير أبو عمراو بن الملام فو'فكق 
فأصاب في تأصيل النحو ما لم يصب شيخه" ١‏ 

ومهما يكن من أمس فان الدوُلي لم يعمدالى تأصيل الأصول النحوية وتقميد قواعدها 
ولو تعلق اسمه بالنحو شكلا وموضوها علىما ذكي ابن الأنباري في نزهة الألبام والتذ 
في انباه الرواة » وكذلك تلميذاه نصر الليئي يحي العدتواني ولم يكونا أوفر منه حظأ في 
هذا المضمار ٠‏ فقد روى سيبويه 5 كتابةهذهالأصول عن الخليل والأخنئش الأكبر وغسن 
عيسى بن عس وأبي عمرو بن العلاوويونس بن حَبِيْبَ وعَن مدال بن أبي اسحاقالحضر 
أو يحيى العدتواني ٠‏ 

خلف الحفرمي أئمة أخذوا بالآكش والأغلب وعوالوا على القياس كميسى بن عمس 
الثقفي ( ١45‏ ه ) فقد أسس أصول كتابه ( الجامع ) على الأكثر ؛ وأسمى ما شذ عن 

.وهكذا فمل أبو غمرر زبكان بن العلام ١5‏ ه ( كما تقدم زهو أحد القرامء 
. السبعة 2 ويونس بن حبيب ) ,مما ه ( 'وقدأخذد عنه سيبويه خاصة أصول النحو , كمالخذ 
عنه الكسائي والفرام ٠‏ وغيرهم ٠‏ وكان امامافي نقد الشعس وفي النحو واللفة ٠‏ 

وخلف هذين الخليل بن أحمد الفراهيدي ( 1١16‏ ه ) وهو بحق عميد النحاة » قال 
الزه«بيدي الاشبيلي الأندلسي في كتابه(مخةهركتاب العين) ؛ « فهو الني بسط النحو ومد" 
أطنابه وسبّب علله وفتق معانيه وأوض حالحجاج فيه حتى بلغ أقصى حدوده ٠‏ ثم لم 


يرض أن يؤلف فيه حرفا أو يرسم فيه رسما٠‏ واكتفىفي ذلك بما أوحى الى سيبويه منعلمه؛ 
ولقنّئه من دقائق نظره ونتائج فكره ولطائف حكدته ؛ فحمل ذلك عئه وتقلده ١‏ والكف فيه 
ااكتاب الذي أعجر من تقدم وامتئع على منتأخر بعده » ٠‏ وقال ابن الأنباري في نزهة 
الألباء : « وهو الذي بلغ الفاية في تصحيح التباس واستخراج مسائل النحو وتمليله ٠»‏ 
وقد شفثت أعمال الخليل حقأ عن عبقريةنادرة اذ أختط للنحو نهجاً سليماً فكان فيه 
بعيد الغور فسيع الخطوة , وآلّف أول معجوفي العربية وهو ( كتاب المين ) فكان معجماأ 
فريدأ رتب فيه المواد على الحروف بحس بمخارجها , وقد الترم نهجه الأزهري” فيتهذيبه 
وابن عباد في محيطه والقالي في بارعه * 


ورصد الخليل الأصوات اللفوية وصفاتها ذكان له فيها رأي متقدم حصيف ٠‏ وتملق 
بموسيقا الشس فانفرد بوضع المروض واتخذ لأوزان القصيد ستة عشر بحرأ كشف فيها 
عن حذق, في الفن ولطافة في الحس ٠‏ وقالالسكاكي في ( مفتاحه ) في سبق الخليل هذ! : 
« لا يظن أحد الفضول عنداهم في هذا البابمن دم زيادة ٠٠‏ فضلا عن الامام الخليل 
بن أحمد ؛ ذلك البحر الزاخر مخترع هذاالنورع 2 وعلى الأثمة المفترفين منه منالعلماء 
المتقدمين/ 7/0 » ٠‏ فلم يشارك الخليلحفَمَيْدَان من ميادين العلم الا كانت له القدم 
الفارعة فبدا فيه أسبق الملماء غير _مذافعءافضئلهُم غير ممارض ٠‏ وكان أبو محمد 
الترجي يقول ( اجتمعنا بمكة _اأدباء كلافق ‏ فتذاكرنا أس العلماء حتى جرى ذكر 
الخليل ؛ فلم يبق أحد الا قال : الخليل أذكىالعرب )2 وهو مفتاح الملوم ) ( المزهر -(7/ 
١ ) 144‏ 

وجام الأخفش الأكبر أبَرَ الخطاب عبدالحميد بن عبدالمجيد ( لالا١‏ ه ) وقد روى 
عنه سيبويه ولم يذكر أحد أنه كان صَاحَبْقيَاسَ أو تمليل ؛ فاذا جام باستدلال ذهني كان 
أدنى الى خصوص اللنة ؛. واتخذ وجهاأ من وجوه الاعراب كان الصق بسلامة الممنى ٠‏ 


وجاء سيبويه ابو بشر عمرو بن عثمان( 184١‏ ه ) فطلع على الملا بكتاب فل سديد 
المنهج 7 مطّرد التنسيق ' جامع 0 غزيرافادة»يعو'ل فيه على الأكثر والأغلب ٠‏ ينهج طريق 
القياس والتعليل ويعك,البعث فيهما كمايعكمالنحو ٠‏ وقد اختلف سيبويه الى مجلس أستاذه 
الخليل في البصرة , وطلاب العلم فيه كششريزحم بعضهم بعضأ ؛ وقد أقبل على أستاذه 
يطيل الاستماع اليه والتلقي عنه ويتلطف لايمي فيتضلّع منه ويستجلي غرامضه فيقلب 
فيه الرأي ويصر'ف الفكر , وقد لفتسيبويه نظن أستاذه بذكائه وفطنته فكان محلعنايته 
وموضع اختصاصه ؛ وقد قال له يوما ( مرحباًبز!ثر لا يمل* ) وما كان يقوله لسواه ٠‏ 
استرفى سيبويه ما أملى عليه أستاذه روايةورأيا وتمليقاً وشرحاً ففاضل ووازن وأحكم 
الرأي فادى فأحسن التأدية ٠‏ كان صادقاً فيماأد"اه ٠‏ تلقى سيبويه أصول النحو عن(يونس 
بن حبيب ) خاصة كما استرعبه عن الخليل٠قال‏ يونس حين قرأ كتاب سيبويه ؛: « يجب 
أن يكون هذا الرجل قد صدق عن الخليل فيجميع ما حكاه » كما صدق فيما حكاه عني»* 


أخل سيبويه بالأكثر والأغلب 3 فقاس عليه 2 دون القليل أو الشاذ » وقال في باب 
( أي” ) من كتابه ( "584/١‏ ) : « فلا ينبنيلك أن تقيس على الشاذ المنكر في القياس ٠»‏ 
وقال في باب ( بناء الأفمال المتعدية ‏ ” 7١5/‏ ) : « فائما هذا الأقل نوادر تحفظ عن 
المرب ولا يقاس عليها ولكن الأكثر يقاسعليه ٠ ٠‏ وقال في باب ( ما لحقته الزواشسدمن 
الأذمال المعثلة  «٠ : ) "6١1/17‏ ولا ينكر أنيجملوها ممثلة في هذا الذي استثئينا لأن 
الاعتلال هو الكثير المطرد » 2 ونظير ذلك كثيري الكتاب ٠‏ 


وجام الأخفش الأورسط سعيد بن مسعدة( 8١17اه‏ ) ٠‏ وقد ارتحل الى بفداد فأدناه 
الكسائي من مجلسه وههد اليه بتأديب!ولاده٠وقد‏ اختلفت آراء الأئمة في الأخفش الأوسط 
وتفرقت كلمتهم بل تضاربت مذاهبهم » لكزمن 'لثابت انه خألف البصصرية في مسائلكثيرة 
ووافق الكوفية في شيم من الأصول كالاعتدادبالقراءات الشاذة والقياس على القليل 
فامتدحه الكوفية حتى اعتده بعضهم سيدهلماء المربية ٠‏ ولا شك أنه كان من كبارالحفاظ 
الدتلة ( ولو كان يتكسكب بعليه ١‏ 


وجاء تطلرب محمد بن أحمد ١‏ 5 ه) فاشتهر بكتابه ( الملل في النحو ) كمااشتهر 
بكتبه ( الاشتقاق والأضداد ومماني القرآن):وقد آخل اللحو عن سيبويه ٠‏ ثم جام المازني 
أبو عثمان ( ١44‏ ه ) واشتهر بكتابية (عللالنخو والتصريف) وكان يتخل المذهبالبمري 
ويفتي به ؛ قال : « دخلت بغداد فا'لشيّت'علي ستبائل فكنت أجيب فيها على مذهبي 
ويخطئوني على مذاهبهم ؛ أي الكوفيون ٠‏ 


واستمر منهج اللحو قائما على النظر العقلي والاستدلال الذهني في المذهبالبصريء 
على يد الامام المبرد ابي العباس بن ابي يزيد (-78-ه) لكنه غلا في التعليلوالقياس 
بل نحا بهما نعو المنطق والفلسفة , على انهلم يفادر ماكان عليه الأواثل مزمراعاةالمعنى. 
وقد أكش الانتقال الى بفداد ٠‏ قاعد: الخلافة,من البصيرة ؛ فازدحم فيها مجلسه وعقدث بيئه 
وبين ثعلب الامام الكوفي مناظرات بدا فيهسا صاحب منطق وجدلء؛ الى بيان واحاطة بكتاب 
سيبوية » ولو خالنه في مسائل كثرة 2 واليحدق 4 فدون الأدب ٠‏ وقد ألف ) المقتضب 
والكامل ) واعتد كتاب ( الكامل ) أحد كتبالأدب الرئيسة الى جانب أدب الكاتب لابن 
قتيبة والبيان والتبيين للجاح والنوادر لأبي ملي القالي البفدادي ٠‏ 


وتلمد للمبر”د الزجتاج أبو اسحاق ( “١١‏ ه ) صاحب الاشتقاق والأمالي » وقد 
حاول أن يناظر أستاذه المبرتد مرة فرد”تعليهحججه ٠‏ قال الرجكاج ؛ « لما قدم المبرثديغداد 
جئت لأناظره وكنت أقرأ على أبي المساسثملب ؛ فعزمت على اعناته ٠‏ فلما فاتحتئه 
الجمني بالحجة : وطالبئي بالملة » وألزمنيالزامات آم أهتد ايها » كما جاء في ( نزهة 
الأليام 7 ) ٠‏ وهكذا كان أستاذه الأولثمليب امام الكرفيين وأستاذه الثاني المس"د ٠‏ 
وقد أعجب الزجتاج بالمبسر”د فكرك ثملب اليه وا نئقلت اليه رياسة البصرية بعد المبس “د 5 
لكنه انفرد من المذهبين بآرام خاصة عد بهاءؤسس المذهب البندادي ٠‏ 


اليه 20 النعر بد ارجا وخالك. 1 ٠‏ وقد صادق الفيلسوف 
الفارابي فكان ذوي * الصللة به فتلمذ له فالمنطق كما تلمذ الفارابي لصاحبه فيالنحو. 


وأخد عن هؤلاء أبو سعيد السيرافني ( 5568 ه ) وله شرح الكتاب ٠‏ وقد أحامطل 
بالمدهب البصري كما أحاط بالمذهب الكوفي ,واستمان بالمنطق والحجاج . على دعم أصول 
النحو ولكن لم يتجاوز ذلك الى 0 بأساليبالمتكلمين وااناطقة فتصدى لمناظرة متى بن 
يو نس القنائي ٠‏ فقي مجلس الوزير أ بي الفتح بن الفرات » ومن حوله أعلام الفكر كالخالدي” 
وابن الاخشيد والكندي ٠‏ تصدى ايو ينه حججه ويدحض أدلته حين حاول هذا 
اخضاع هذه الأصول النحوية للحجاج المقلي.وقد نبّه السيرافي على استبماد المنطق وعلئه 
النظرية . كما ثبه على وجوب تملق النحو باللفظ والمعنى جميعاً * 
وأخد عن هؤلام أبو الحسن بن عيس الرياتي 784 ه ) وقد عرف بالمامه يكير 
من العلوم 0 فقد كان علما في علم الكلام ,اذ كان ن متكلما على طلريقة الممتزلة ٠‏ وكان 
علّما في النجو » وعلماً في الأدب » وفي علومالقرآن ٠‏ فله شرح ( معانيالقرآن ) للزجاج, 
له ( تفسير القرآن ) وقد امتدحه الصاحب بن عباد وأثني عليه ٠‏ نحا الرماني نحوالمنطق 
في التمليل فمزج النحو بالمنطق حتى قال !برعليالفارسي  :‏ ان كان النحو ما يقرله 
الرماني فليس معنا منه شيء ء ,زان كانالنحر,ما نقوله فليس معه منه شيء » . فكان 
للرماني النحو المفلسف ٠‏ وقد تلمذ له أبوحيئتان التوحيدي ؛ في علم الكلام خاصة ,2 
فاشاد به فتال انه لم ين مثله قمل علسمابالتعووغزارة-في الكلام ربصرآ بالمقالاتو استخراجاً 
للموريص 00 للمشكل ؛ مع.تألثه .وتئزه ودين ويقين وفصاحة وفتاهة وعفافةونظافة, 
كما ذكر ياقوت في معجمه 
ثم تالق نجم أبي علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفسار الفارسي ) الال ه ) وذاع 
صيته , وقد قصد بغداد حاضرة الخلافة ولمينادز العشرين من عمره ٠‏ فلقي بها مناعلام 
البصرية الرجِاج ابا اسعاق والسرااج أبابكر تلميذي المبركد ء فاختلف الى حلقتيهما وقرأ 
الكذاب عليهما ٠‏ وقد نزع الفارسي الى الزجاج خاصة فسلك طريةته في منهجه العلمسي 
ووطىء مواقع قدمه ٠‏ 
كان 1[ بو علي شديد العئاية بدراسة الأصوات ؛ وما يتصللى بفقه اللفة من تصريف 
واشتقاق » وقد أفصح عن ذلك جلياً تلميدهأبر الفتسح عثمسان بن جني وكان شدايد 
الاهتمام بالقياس ؛ فقد ابتغى له كل سببوالتمس اليه كل مساغ وتَكُب فيه وجره 
الرأي ٠‏ وقد حبسه ذلك أن يمهر في الرواية اللنوية ويتمكن فيتوفر حظه منها » كما فمل 
أصدابه مئذ عهد المبر“د ٠‏ فقد كان السيرافيأروى منه ٠‏ قال أبو علي : « لأن أخطىء في 
ماثة مسألة لفوية ولا أخطىء في واحدةقياسية»رقال : « لأن أخطىم في خمسين مسألة مما 
بابه الرواية أهون على من أن أخطىءم فيمسالة واحدة قياسية ٠ ٠‏ وكان كصاحبه الرمائي 
علّما في عام الكلام على طريقة الممتزلة ٠وعلت‏ شهرته حتى قبل انه فاق المبرد ٠‏ قا 


أبو طالب العبدي : « لم يكن بين أبي علي وبين سيبويه أحد أبصر بالنحر من أبي علي » 
ومن أنبغ تلاميل أبي علي أبو الفتح عشثمانبن جني ؛ وقد لقيه حين مر" بجامع الموصل, 
فأعجب ابن جني بأستاذه ,وأكبره ولرمه بعدذلك , وكان يقول ؛ «١‏ أنا غلام أبي 
الفارسي في النحو » وقال في أبي علي : «وقدانتزع من علل النحو ثلث ما وقع مئه لسائر 
النحويين » ٠‏ ' 

وخلف الفارسي ابو الفتح عثمان بزجني ( 47" ه ) ٠‏ وقد استفاضت شهزته 
سبق أقرانه وشآهم فبلغ الذروة في الأصالةوبعد الفور ٠‏ 

كان ابن جني يختلف الى مسجد المدصلفيتلقى فيه مبادىم علوم العربية وقد تلمسل 
فيه لأحمد بن محمد الموصلي ٠‏ ولم يكد يبلغالخامسة عشرة حتى شوهد يتصدر حلقسة 
المسجد ؛ وكان يختلف اليه صفار طلبة العلم.وبيدما هو كذلك اذا بابي علي يلقاه فيالمسجد 
فياترقفه البواغ الصبي وحديئه وما انطوىعليه من فصاحة لسان وقوة منطق فيقول له: 
« تزببت با بئي وانت حصرم » ٠‏ وقد قاد هذا ابن جني الى أن يتلمذ لأبي علي ويستس 
اتصاله به في صحبة علمية امتدت نحو أر بمين هاما ٠.‏ ' 

يخلف ابن جلي أستاذه فيتصدر" للتدريس فق بغداد ويزدحم مجلسه بطلاب العم 
فيصبح مرجعهم بعد أبي. علي ٠‏ 

أدرك ابن جني الشاو في البراءةالعمقفي كل- "الف من كتبه لا سيما سر صنامة 
الاغراب والخصائصس والمحتسب وكان ايامابتد”نما في القياس يحث عليه ويرغب فيسسه 
ويرهف المزم على الأخد به بالتلطت .والخبئة: + 


سلك ابن جني مسلك أستاذه أبي علي الفارسي وكان أعلق بأصول المنطق والفقه , 
وقد أد“اه النظر الثاقب والراي النضيج الوفرائد وطرائف في اللفة وفقهها ٠‏ ماز الملئة 
النحوية من الفقهية والكلامية وجعل اتكاءالنحوية على رهافة الحس وبداهة الطبع , 
ورأى أنها ليسث في سمت الكلامية لكنهااقرباليها من الفتهية ( الخصائص -علل المربية 
سرع 1 ش 

دافع ابن جني عن علل النحريين ورد على من اعتقد فسادها واد”عى ضعفها » وقد 
وفق في انكار الملل الثواني وعلة الملل فارتضى منها مسا جاء تتميما للملة الأولى 
وشرحاً لها ٠٠‏ 

وفي الجملة تناول أبن جني لغة العمرب أصواتاً رحروفا ربحث كيانها نشموءأواستوام 0 
بالحدس تارة والاستدلال الذ هني تارةأخرى, وعااج أصول نحوها بالتلملف والحجة جميعاً 
متممقا متبسطأ ( فلن تجد شيئاً مما علثّل بهالقوم وجوه الاعرا بالا والنفس تقبلهوالحس 
منطو على الاهثراف به ٠٠‏ وأن علل النحوائنما يفزع في التحاكم بها الى بديهة الطبع ٠)‏ 


0 


4285245222252 25222 257 47 227 5225 4 


ورازبنية الفاظهاسر فأ واشتقاقاً » وبحثقياسهارأوغل في البحث واتسع فيه ٠‏ وكان له في كل 
ذلك القول المحكم والرآي النجيح ٠‏ 

ثم علرف من أثمة القياس بعد أبي عليالفارسي وابي الفتح ابن جني . جار الل 
أبو القاسم محمد بن عمس الرمخشري صاحبالكشان والمفمثُل ( 288 ه ) ٠‏ وقد كان 
من كبار الممتزلة وبد! ذلك جلياً في اتخاذهالمنطلق آداة لتمليل أحكامه وسلماً لتسبيب 
قياسه , سواء في كشافه أو مفصئّله ٠‏ وابنالشجري هبةاللّ أبو السمادات الملوي صاحب 
الأمالي ( 2547 ه ) وأبو البركات كمالالدين عبدالرحمن بن الأنباري ( 211 ه ) 
وهو صاحب المصئفات النفيسة ؛ لا سيماالاغراب في جدل الاعراب ؛ والانصاف في 
مسائل الخلاف ( بين البصريين والكوفيين ) ,ولمع الأدلة في أصول النحو » وأسرار العربية ٠‏ 
وقد اقئاس في تأليفه بأصول الفقه كمااقتاس بأصول الجدل وعلم الكلام فاحكم النسب بين 
النحر وعلوم الفقه والكلام فيما نهج , ثمالمكبري محب الدين ابو البقاء عبدالك بن 
الحسين ( 5١1‏ ه ) صاحب اللباب واعرابالقرآن ٠‏ وتفسيره ٠‏ وقد الف ( مسائل 
الخلاف بين الكوفيين والبصريين ) » وقدجاءت نتف منئه في كتنب الخلف ككتاب الأشباه 
والنظائر في النحر للامام جلال الدينالسيوطي( 1١١‏ ه)٠‏ 

الكوفية وَاصّولهسم 
اذا كان البصريون قدعنوا بالقياس كماقدمئا وفصئلنا ومضوا في ذلك وأوغلوا حتى 


تجاوزوا طبيعة اللفة وخصوصها » فقد كانللكوفيين اصولهم وفياسهم وعللهم » فهم لم 
يقتصروا على الوصف دون الاستدلال والاعتلال كما سياتي تفصيله ٠‏ 


رأس الكو فم فية: 


ولكن اذا كان الحضرمي (لاااه ( هورأس البصرية فمن هو رأس الكوفية ؟ أقول 
اختاف في هذا فقيل ان بع أئمة البصرةقدهجروها الى الكوفة وأقاموا بها » وكا نأشهر 
هؤلاء جعضي الرؤاسي محمد بن أبي سارة( ٠‏ ه ) ٠‏ عاش في البصرة وأخدذ أصول 
النحر عنالامام البصريعيسى بن عم الثقفي ثم انتقل الى الكرفة فكان أول من وضع كتابا 
في النحو من أهل الكوفة ٠‏ واذا قال سيبويهفي كتابه ( قال الكوفي ) فقد عنى الرؤّاسي ٠‏ 
وهكذا يمكن ان يعد" الرؤاسي راسالكوفية,ويكون المذهب الكوني قد عرق بعد نعو 
قرن من المذهب البصري ٠‏ وقد يضم الىالرؤاسي عمه معاذ بن مسلم الهراء مبدع علم 
التصريف 0 وشيح الكسائي والفراء ا رقدعس ملويلا | 4ما هه 3 قال الفيرو زابادي 
في البلفة : « أبو جمفر الرؤّاسي أستاذ أهلالكوفة في العربية » ٠‏ 


أعلام الكوفية : 


وقد أخل عن جعفر الرؤاسي وتلمذ لهالكسائي ابو الحسن عليبن حمزة ( 48م اه) 
وهو امام الكوفية كما كان الخلوسل امامالبصرية ٠‏ وقد أخذ عن الرؤاسي وتلمذ له 


الغرام أبو زكريا يحيى بن زياد ( ٠١1‏ ه )رتلمنذ للكسائي بعده بل احتذاه ونهج نهجه 
وغدا علم الكوفية ٠‏ وقد كان الكسائيو الفرامقطبا الكرفية » قد أخذا أصول النحو عن 
م يونس بن حبيب + وهكذا نهل الرؤاسي والكسائي والفرام جميعا من معين 
١‏ 5 . 


نهج الكسائي حدود المذهب الكوفي فيالتعويل على النقل خلافا للبصرية فياعتمادها 
على النظر العقلي لكنه لم يهمل القياس علىكل حال ٠‏ وشايع الفراء الكسائي فيما استن 
من أصول فاستمسك بالرواية وابى للنحويان ينهج نهج المتكلمين والمناطقة المتفلسفين ٠‏ 
وكان القرآن مادته الأولى في روايته فسدا فيتفسيره الصق ما يكون بواقع اللنة أميدا على 
خصوصها وطبيمتها ؛ وقد تجلى ذلك فيكتابه الأول ( مماني القرآن ) اذ نهج فيه 
لهجأ جديدأ نأى به عن الفيبيات ونكب عناعتماد أي تقدير أو تأويل يضيق النص عن 
احتماله ٠‏ ولا يمني كل هذا أن الفراء لميلمن بتعليل أو قياس ؛ فالذي أباه هوالقياس 
على الشاهد الواحد ؛ ونكب عن الأخذ بالقراءات الشاذة مخالفاً في ذلك من تقدمه مسن 
الكرفيين ووافق في ذلك البصريين ٠‏ 

وجاء ثعلب أبو العباس أحمد بن يحبئ( ٠٠١١‏ ١14ه‏ ) فأقبل على كتب الفر“اء 
لأقواله محتجا بآرائه مخلصا لنهجه ‏ غبرعابىمبالتمليل © وكان يقول (طلبت' المربية واللغة 
في سئة ست عشرة وماثتين ؛ وابتدآت بالنظرفي حدود الفرام وسنيشساني عشرة سنةوبلفت 
خمساً وعشرين ولم يبق شيء من كتب الفراءلي “هذا آلوفت الا قد حفظته ) ٠‏ وقد تلمذ 
شلب لسلمة بن عاصم الضبى وكان هذا قدحضر مجلس الشراء وأعجب به أيما اعجاب 
فأفرى به ثعلباً ٠‏ وكان سلمة يقؤل:« لولاالفزاء ا كانت اللفة لأنه حصلها وضبطها » 
ولولا الفراء لسقطت العربية لأنها كانت تتنازع / ويد”هيها كل من أراد , ويتكلم 
الناس على مقادير عقولهم وقرائحهم فتذهب»ولم يمرف عن ثعلب أنه حاول فلسفة اللغة 
أو منطقة النحو؛ كبا حاول البصريونوخصمهمنهم ٠‏ وهو المبر“د ٠‏ ويعزى الى ثعلبالفضل 
في اشاهة المذدهب الكوفي والتبشير به , كمايلمرى الى المبر”د دهوته الى البصرية وبساعته 
في الافرام بها ٠‏ 


الآخلون بما رجح لديهم مسن اصول البصرية والكوفية ومسائلهها 


وهناك أثمة لم ينهجوا نهج البصرية ويسلكوا طريقتها افيقتاسوا بها » أو ينهجوا 
سبل الكوفية وياتموا بهديها فيتسموا بسمتهاء والما أد“اهم البحث والتامل والفحص الى 
مواقاة كل منهما في بعض الأصول والمسائ ل ومخالفتهما لها في اخرىءومن هؤلاءابوالقاسم 
عبدالرحمن بن اسحاق الزجاجي ( 77 ه )وقد أخل أصول النحو عن الزجاج أبياسحاق؛ 
والطبري أبي جعفر::» وابن كيسان أبيالحسن»وابن الخيامل أبي بكر 2 وأبي موسى الحايمض» 
وابن السراج أبي بكر , وابن الأنباري أبي بكر وسواهم ؛ ومنهم البصري ومنهم الكوفي» 
ومنهم من هو بين” بين » فتلقى الرجاجي علم البسرةكما تلقى علم الكوفة وأعجب بالرجاج 


١7 


مآ 


كما أعجب بأستاذه المبر“د فكان الى البصصريةأميل ؛ لكنه لم يتمصب لأحد المذهبين فيحاكي 
بغي دليل أو يتابع بغير حجة ٠‏ فقد كان يقولبما يملي عليه علمه ويشهد به يقينئه فيكون 
منه على بيئُنة ٠‏ وهكنا مزج الرجاجي نحوالبصريين بنحو الكوفيين واستعار مصطلحات 
الجانبين ؛ فبدا بفدادي النئزرعة ٠‏ فجماعةالبنداديين هؤلام هم الالمة الذين اتخلوا 
ط يقتهم في اختيار الأجود سس مسائل الم هبين على ما رأده كما فمل الوجاج في كتابه 
( اعراب القرآن ومعائيه ) ولا يزالمخطوطاءوالزجاجي في كتابه ( الايضاح ) ٠‏ ولم يستئوا 
نهجا فردأ دون لهج البصريين أو الكوفيين ٠‏ 


عمد الزجاجي الى التاليف فكان محكم الحدود , وعلى ذلك كثابه(الجمل)وقد اتسم 
بالبيان والوضوح فجاء قريب المنال سه ل الأسلوب متسني التحصيل ٠وقد‏ اشتهرالكتاب 
وتعددت شروحه وشاعت * وثمة كتاب ( الايضاح في علل النحو ) ٠‏ وقد بحث فيهالقياس 7" 
والعلل والخلاف بين البصريين والكوفيين »وجمل الملة تمليمية وقياسية وجدلية نظرية؛ 
وقصد بالتعليمية مسا أريد به تعليم النحوكتولك رفع الفاعل لأنه فاعل ونصبالمففول 
لأنه مفمول , وقصد بالقياسية تعليل الحكمفيحمل المقيس على المقيس عليه كتوثك في ( أن 
وأخواتها ) انها نصبت الفعل لمشابهتها الفم لالمتسد”ي ذا المفمول الواحد , فأشبه اسبها 
المنصوب المفمول به لفظا , وأشبه خبرء؛ االْرَفْوكالفاعل لفظا ٠‏ أما الملة الجدلينبة 
النظرية فقد ذهب بها الى ساورام ذلك كسؤالك لم ر'فع الفاهل وتتصب المفمول ؟ وجوابك 
رفع الفاعل لأن الضم ثقيل وشصسب المفيرللآن الفتبح خفيف »2 والمفمول كثير في كلام 


العرب فكان أولى بالخفة فاستحق الفتتع بو الفاعلن تليل فهو أجدر بالضم » واذا كان 
الزجاجي قد علي ببحث الملل فقد اهتم فيهاغالباً ببا أفاد أصول النحو واللفة كالملة 


التعليمية والقياسية ( ولم يلمن بالمللالمدلية فيفلو فيهحا فلدؤ” الانباري أبي البركات 0 
ويمرج النحو بالمنطق ٠‏ واذا كان كتابّ( الايصّاح ) هذا نموذجاً بيئا لاتصال هذين 
الملمين» فقد كان اتصالا لم تختلط فيهالحدوداو تلتبس فيه السمات ٠‏ وقد كان ابن كيسان 
١49 (‏ ه ) بصرياً كوفياً » وهو بالبصرية!علق ؛ وكان أبو موسى الحامض ( "١8‏ ه ) 
كرفي بصريا وهو الى الكوفية أدنى ٠٠‏ 
القياس حلوده والحاجة اليه 

القياس هو حمل الفرع على الأصل لعلةجامعة بينهما باعطاء المقيس حكم المقيس 
عليه ٠‏ وقد تشعبت آراء الأثئمة عامة فيالأخذبه في مسائل كثيرة ٠‏ فمنهم من اشتد ننهج له 
حدودا ضيقة لا يمدوها ؛ ومنهم من تعلق بهوتخوا'ض فيه 2 فجرى فيه بغير عنان ٠‏ 

واذا كان لا بد من التوجه الى القياسما سمحت به طرائق العربية فذلك آنهالممول 
عليه في نماء اللفة وارتقائها والسبيل الىتسني ماتمسّر فمز” مناله من ناد“ها وشاردها 
لتكني اللنة ما تلستكفى وتؤدي ما تمستادى, مسايرة لشؤون العصر ومستحدثاته ٠‏ وقد 
عبس عن ذلك الأسئاذ محمد الخضر حسين «رحمه الله في كتابه (دراسات في اللفةالمربية) 


فقال « والعلوم تدنق - السيل ,ومقتضيات المدنية الو اليل ٠‏ 
0 التثام الدرر الدقية 1 أسلاكها 6 #وقال ؛ « فالقياس طر.يق ع ب القيام هلى 
اللفة , ووسلة تمكن الانسان من النطق بألاف من الكلم والجمل دون أن تشررم سمعه 
من قبل» أو يحتاج قي الوثوق من صحةعر بيتهاالى كتب اللفة أو الدواوين الجامعة لندور 
العرب لمكم 0 


ا يستتبع ذلك اس ن انتج مساني” . 


أما قياس النحر .الذي يراد به الاستدلال الذهني لاستنباط القواعد وتعليلها .وهو 
مدبار علم النحو عند الأئنة ' ,اللا بد مسنالتتكب عن الغلو فيه ٠‏ ذلك أن ف تعكيم 
المفاييس المقلية في كثير من مسائل النحو مايضيكق واسعأ ويمنع سائنا ٠‏ بل يحظر صحيحاً 
فصيحاً ٠‏ فطرائق العربية لا تقاس بمقاييسعقلية كما تقاس مسائل الملطلق وقضايا 
الفلسفة وعلم الكلام ٠‏ وليس الرجه أنيقال: « النحو كله قياس ٠‏ كما قال أبو البركات 
اين: "الأنباري في. كتابه ) لمع الأدلة/ 5 4 ( “قي الرّدِ على مسن أذكر القياس 0 وأضاف 0 
« اذا بطل أن يكون النحو رنواية وئقلا (جكوان يكرن قياس وعقلا » ٠‏ فاعثقاد ما للقياس 
من .شأن في نشأة النحعو واستئباط أحكاتسهورسم حدوده وتقعيد قواعده ؛ لا يمشع من 
التنبيه على أن النحو ليس كله قياساً .3انماهو فياس-من جهة وروايةونقل قد بليتتجبيان 
هلى. القياس وينكبان عنه من جهة أخرى ٠‏ 


ولا شك :ان المستحب من القياس هوي الذي اعتَمدَ لوْضع القاعدة واستنباط الحكم 

فافاد في تهذيب اللفة وتشذيبها » والذياتغل لتعليل الظاهر ة اللفوية فكان وسيلةالى 

5 نفلم اللفة وتعليبها فاعتمد على مااسموه ( العلةالتعليمية ) و ( العلةالقياسية). 
تصنيف العلل : 


: فائملة التمليمية كما اسلفنا قبل ؛ أنتقول هذا مرفوع لأنه فاعل ؛ وذاك منصوب 
أله مفمول به ٠‏ والملة القياسية هي التي تقوم على اشتراك المقيس والمقيس غلييه 
فيما تصوروا أنه علة موجبة للعكم فيهما “وقد تشعبت الأآرام في تحديد الملة القياسية 
باختلاف وجهات النظر والاهتبار * فقد تتجأذب الحكم الواحد علتان أو أكش فيبئى 
على فياسين أو اكش كما يتأتى حكمان متضادان في المسالة الواحدة فتقتضيهما هلتان 
مختلنتان فيبنى كل. منهما على قياس هفيثال الأول ( المبتدأ ) فقد يمثل لرفمسه 
بالابتداء » أو يعتل له بالغبر أو بما يمودعليه من ذكره ٠‏ ومثال الثاني (ما ) التميمية 
والحجازية : قل إعثارا 3 16 التموى؟ الناطا يذبيها ب | فل ) ل عدم اختساسها 
والاستفهام في ( هل ) , فجرت ( ما ) فيالاهمال مجرى ( هل ) ٠‏ واعتلثرا ل ( ما ) 


الحجازية العاملة بشبهها بليس في نفي الحالوالدخرل على الجملة الاسمية فعملتعملها١‏ 
وهكنا اعثلللاعمال والاهمالفي مسألة واحدة ١‏ لكان كل ملهما على قياس ٠‏ ومن ثم ذهب 
كثير من المجددين في النحو الى انعام النظرفيهذه الملل والممل على الاهتداء الى الأشمل 
منها في الحكم , والأظهر في التمليل والألصق بالعربية ٠‏ 

والقياس الذي استند فيه الى احدى الماتين التعليمية والقياسية انما يجانس طبيعة 
اللفة وخصوصها ؛ دون القياس الذياعتمد فيه على ما أسموه ٍ) العلة الجدليةالنظرية) 
فنحا نحو الفلسفةواتسم بسمتها وغداصناعة بل رياضة عقلية ونشاطاً ذهنياً فجملالتمليل 
أصلا وغاية ؛ لا وسيلة وحاجة,وبينالقياسين من التفاوت والتباين » ما لا خفام به 


ولا لبس ٠‏ 
فاذا قلت ( ان” ) تشبه الفمل لنظا لأنها ثلاثية » ومعلى لأنها تفيد التاكيد عفاذا 
خففت ذهب شبه اللفظ فقتل عملها » فقولكهذا تمليلجدلي نظري» ليس وراءهمحصورل٠‏ 


ولا شك أن المعو”ل عليه من التعليل.فاقرن فيه صحة الحكم النحوي بسلامة ال معلى » 
وتحقيق المراد منه » دون التعلق بما تقتاداليه برّاعة الصئاعة ويؤدي اليه الافتنانبهاء 
مسن الاغراب في الجدل والتاوبيسل ٠فلا‏ جرم أن النحو يتجاوز البحث في أواخر 
الكلم وعلامات الاهراب ٠‏ 

ذلك أن فضيلة الكلام في الأصل انما ترجع الى معناه قبل ألفاظه ٠‏ قال ابن جني في 
الغصائص : 0 فاذا رأيت المرب قد أصلحوا ألفاظهم وحسكتوها وحمواحواشيهاو هد بوهاء 
وصقلوا غروبها وآأرهفوها ٠‏ فلا ترينَ” !نالمئاية اذ ذَاكَ انما هي بالألفال بل هي 
علدنا خدمة منهم للمعائي وتنويه وتشريف ونظي ذلك اصلاح الوعاء وتحصينهوتزكيته) 
واذا هدنا الى الامام عبدالقاهر الجرجاني( 471 ه ) في كتابه (دلائل الاعجاز ) الفيئا 
أنه يؤمن بأن نظم الحروف من الكلمة لايتم بمراعاة معنى في النفس وانما يجري بمجرد 
تواليها في النطلق وضم بعضها الى بعض » أمانظم الكلام في التعبير فانه لا يتم بتواليهكيفما 
اتفق , وانما يتم , باقتفاء آثار الممانيفيترتب على حسب ترتيبها في النفس ٠‏ 
فالاصل اذأ أن تعمل الفكر فتتوخى الترتيبفي المماني فاذا كان لك ذلك أتبمتهاالألفاظط 
وقفوت بها آثارها ٠‏ ومتى فرفت من ترتيبالمماني في نفسك لم تحتج الى أن تستأنف 
الفكر في ترتيب الألفاظ , بل تجدها تترتبلك فتتساوق بحكم أنها خدم للمعاني وتبع 
لها ٠‏ وقد أكد الجرجاني هذا الممنى فقال : « فلا نرى كلام قد وصف بصحة نظام أو 
فساده » أو وصف بمزية أو فضل فيه ١‏ الاوأنت تجد مرجع تلك الصحة: وذلك الفساد, 
وتلك المزية , وذلك الفضل الى معاني النحوواحكامه , ووجدته يدخل في أصل منأصوله 
ويتصل بباب من أبوابه » ٠‏ ومن ثم كانخطاكثير من الأثمة في الخلو بالمناية اللنظيسة 
او قصر افثبايهم على ضبط أواخر الكلم ٠‏ 


م" 


ولا ريب أن صواب الرأي أن يلنهج فيالنحو نهج الجرجاني , وأن ينأى به الى ذلك 
عن أي تعقيد ينبو من روح اللفة » وأي تعليل يباعد بيئه وبين غرضه ٠‏ 


البصرية والكوفية والقياس 


قلئا ان البصريين قد عدوا بالقياس ومضوا فيه وأوغلوا حتى تجاوز متاخروهم 
طبيعة اللفة وخصرصها ؛ وان للكرفيين سولهم وعللهم وقياسهم ٠‏ وانهم لم يقتصروا 
على الوصف دون الاستدلال والاعتلال » فقداخن الكسائي بالقياس فقال ؛ 


الما النعو فياس يلتبع وبه في كل امسر بالتفع 
اوأشيد بمدرلة الفرام في التعليل والقياس ٠‏ واقد خالف الكسائي فلي كثير مما ذهب 
اليه ووافق البصرية في انكار القياس على الشاهد الواحد وانكار القراءات الشاذة ٠‏ 
وكان يحتج بقسراءة الكسائي وحمملة وأبنمشيعود ٠‏ ولا يصد عن قراءة الأمصار الأخرى 
كقراءة أهل البصرة والمديئة ومكة والشام 5 


نهج الكوفية : 

وهكذا اعتمد الكوفيون على الشماع والقياس, كما فعل البصريون ٠‏ وكان اوائلهم 
أهنى بالسماع منهم بالقياس وأشد حرصاعلى الو ف منهم على التعليل , كما كان 
أوائل البصريين انفسهم* واذا كان الكوَقِيَوَنَلَ يدكرًا قاو البصسريين في الأخل بالقياس , 
وكانوا أدنى الى القصد منهم الى- الايفال فيهذا المضمار فليس صحيحا أنهم عولوا على 
كل مسموع كما يلفهم مما جاء؛في ("الانصاففي سرع “مسائل.الغلاف) وصاحبه أبوالبركات 
وهو من أئمة البصرية ٠‏ ولو صح أن الكوفيين يسللسون بكل شاذ ويقيسون 
عليه , لما استقام لهم أصل أد حكمأر قياس ٠‏ ولست أشايع أر أجاري الأستاذ 
أحمد أمين » رحمة الل ؛ فيما جاء به فيكتابهضحى الاسلام ( ١24/7‏ ) حين قال : 
«أما الكرفيون فلم يروا هذا المسلك وروا أن يحثرموا كل ما جاء عن العرب ويجيزوا 
للناس أن يستعملوا استعمالهم » ولو كانالاستعمال لا ينطبق على القواعد العامة ٠‏ 
بل يجعلون الشذوذ أساسا لوضع قاعدة هامة » * أقول اني لأسئكش هذا القول ولو 
شد منه ما قال بعض الأئمة في الكسائيخاصةفي هذا الصدد ٠‏ قال ابن درستويه(410ه) 
في ( بغية الوعاة 115/7٠٠١‏ ) : « كانالكسائي يسمع الشاذ الذي لا يجوز الا في 
الضرورة فيجمله أصلا ويقيس عليه فافسدبدلك النحو ٠ ٠‏ وقصارى ما في الأمس أن 
الكرفيين اذا اعتميدوا مسموعا وقاسوا عليه فقد اعتداوه لفة يحسن الأخل بها لأنها لنة 
قوم من العرب لا يرقى الشك الى فصاحتهاولو قلت ؛ لكنهم لا يعو“لون غلى كلمسموع 
نقد تخيش الكسائي والفراء من فصي حالشس شواهد ليست أدنى منزلة من شواهد 
سيبويه » ولها مان طابع الفصساحة وميسم البداوة مالا خفام به » وقد شاحت فيماالفه 
المتأخرون من النحاة ٠‏ 


ف 


ااا 


ورا 


قال الدكتور مهدي المخرومي في كلامهعلى الكوفيين : داذا سمعوا لفظأ في شس أو 
نادر كلام جعلوه أصلا وبوابوا عليه كألهم يشمرون بأن ما يقوله الأعرابي أو الاعرابية 
انما يمثل بيئة لنوية لا يصح اغفالها .حر صأمنهم على أن تكون الأصول خاضعة فيشكلها 
النهائي للأمثلة المستعملة المسموعة , بامعانهمفي التتبع اللثئري» واستبعادهم أساليب المنطق 
ومجافاتهم التاويلات التي يخالفها الفلاهفي | ص/ 46٠‏ ب ١ه؛‏ ) ٠‏ وقوله مستقيم »2 
لكن الكوفيين اذا اعتمدوا مسموعاً نتدوثقوا بنصاحته , فهم أعنى بالاستعمال منهم 
بالقياس ٠‏ ش 

والكوفية قد تجيز استعمالا يند عن قواعد البصرية ويشرد عليها » ولكئها لا تقر 
استسالا يخرج عن فراعدها هي ٠‏ وقديكونفي ضوابط البسسرية ما يمنع مسموها ؛ ولي 
ضوابط الكوفية ما لا يعافه أو يضيق نه ٠وبثال‏ هذا أن البصريين قد منموا العطف على 
الفضمير المجرور الا أن يماد الجار” ؛ لأناتصال الجار بالضمير أشدمن'تصالالفملبالفامل» 
فيقال مررت بك وبريد ولا يقال مررت بكوزيد ٠‏ وخالفهم في ذلك الكوفيون فاجازوا 
المطف ها هنا , أعيد الجار” أر لم يعد , و(أوردوا على ذلك النصرص القاطمة ٠‏ 
ومنها قوله تمالى « واتقرا ال الذي تساءلونيه والأرحام ب النساءم/١آ‏ ») بعطف (الأرحام: 
على الضمي المجرور في ( به ) / كما جاء'فبَمَفْن“التراءات السبع , وقد جام في الأصل 
بالنسب معطوفا على اسم الل ٠‏ ورد البضريونحجة الكو فيين في جسن الأرحام عطفا على الضمير 
وقالوا انما جس بواو القسم لا بواوالمطق؛أو جر" بباء القسم مقد”رة , وحجةالبصريين 
في الوجهين متكلفة ضعيفة , وقد ورد التهيعن الخلبث بالأرحام ٠‏ وقب جاء المعلف على 
الضمر المجرور كثير! في الشمر , قالالشاصس: 

اليوم- قلر“بت تهجونا وتشتمنا ٠‏ فاذهب وما بك والأيام مسن عجب 


وجاني التنريل ( وصد؛ عن سبيل الله وكفر” به والمسجد الحرام واخراج' أهله منه 
اكبر عنداتٌ ‏ البقرة / 7١1‏ ) بجر" المسجد فقيل اله جلر” لأنه معطوف على الضمير 
المجررور » وردته البصريون ؛ وقدروا الآية:( وكفر" به وصد؛ عن المسجدالحرام )وعلقوا 
المجرور بعامل محذوف دل” عليه الصد” ٠‏ 


الموازنة بين الملهبين ؛ 


فمذهب الكوفية اكش تشعبا وأوسع رواية , ومذهب البصرية أوسع قياساً وأضيق 
رواية على ان اتساع القياس البصري المبنيعلى الملل العقلية قد يمنع السائغ ويضيق 
هن المسموع ؛ كما رآينا ٠‏ وهذا ما دها المتأخرين من النحاة ألا” يجروا على منهاجهم 
أو يأخدوا أخل هم ٠‏ فقد حكي عن أبي عمرو بن العلاء أنه رد” بعض القراءات القرآنية 
لخروجها هن قراءة الجمهرر , وكذلك فملالمازئي أبر عثمان والمبر“د أبو المعباس 
والرجاج أبو اسحاق ٠‏ وقد نزع المتأخرونالى مخالفتهم فارتضوا القراءات جميماً 
واقعاسوا بها , واتغذوا منها موضهالاستقرائهم واستنباط أصولهم » شاعت لفتها ام لم 


تشع ولا ريب أن في صحة القياس على ماترد به الآيات الكريمة ثراء لأساليب القول في 
اللذة فوق ثرائها ٠‏ واغناء لمذاهب الكلامفوقاتساءها وتشمبها واستيعابها ٠‏ وآي القرآن, 
بأي قراءة قرئت محصنة من نظي الناقدوالمشصرض ٠‏ مرتفمة من مقا المتمقب 
والمستدرك ٠‏ أما اهتذارهم بأن العرب لم تقصد الى القياس على الشاذ منها بحسب 
مذهبهم النحوي »2 فليس بشيم ١‏ 


وما دامت القراءات كلها على اختلافهاكلام اله فمن قرا حرفا من هذه الحروف فقد 
أصاب شاكلة الصواب ايا كان ذلك الحرفءولا يجوز منع أحد من القراءة باني حرف , 
ذلك أن الوجوه التي انزل الله بها القرآنتنتظم كل وجمه قرأ به اللبي ين وأقراه 
أصحابه ٠‏ 


فال أبو حيان الأندلسي في البحي المعيط ( 78/17 ) : « والقراءات لا تجيم 
على ما علمه البصريرن دنقلره » وقال ( 4/ ١ل؟‏ ) ؛ « هؤلام النحاة يسيئون اللن 
بالقراءة ولا يجوز لهم ذلك » وقال(5/١7١): «١‏ ولسنا متعبدين بأقوالنحاة البميرة واثما 
نتبسع الدليل 6 : 

وقال أبو عمرو الداني في جامع البيان:5: تآ ئمة القراء لا تعتمد في شيم من حروف 
القرآن على الأفشى في اللفة والأقبس فيالعربية ”م بل على الأثبت في الأثر والأصعفي 
النقل ٠‏ والرواية اذا ثبتث لا يرداها قياسعربية/ولا/فشو” لنة » ٠.‏ 

وقال الشيخ عبد العظيم الزرقاني في كتابسه ( نامل المرفان/ 4١8‏ ) : « فاذا 
نبتت قرآئية القرآن بالرواية المقبولة »كانّالقرآن هو الحكم على هلماء النحو وماقمئدوا 
من قواعد 2 ووجب أن يرجعوا هم بقواعدهماليه » لا أن نرججع نحن بالقرآن الى قواعدهم 
المخالفة نحكمها فيه , والا كان ذلك" عكسنا للأيّة.: وَامَمَالآ للاصل في وجوب الرعاية ٠.‏ 


وهكذا تحلل ابن مالك .وابن هشام فيمااجتهدا فيه » من حدود البصرية في كثير من 
الأحيانء ولو تهيا للنحو من الأئمة من استنوابهذه السئة ونهجوا هذا السبيل فتمنعوا على 
المتابعة والمشابهة » وفازوا من التعبدبمذهبمخصوص , ونجوا مما لا تحتمله طبيعةاللفة 
أو ياباه خصوصها من الجدل » وعنوا بنحوالكرفية كلما أوغلت البميرية في التمليل 
فتدكبت الجادة , وعولوا على القرآن وآثرواما جاء فيه على كل مروي” ؛ أقول لو تهيا 
للنحو أمثال هؤلام لكان خطة سديدة سوية في التجديد والاحيام ٠‏ ' 


القياس والسماع 
القاعدة عند النحاة أنه اذا ورد السماع بطل القياس ٠‏ قال ابن جني في الخصائص 
٠60/١ )‏ 5-5 طذ/١61١‏ م6 ( 0 واعلم أنالشيء اذا اطرده فيالاستعمال وشذعنالقياس, 
فلا بد من اتباع السماع الوارد به فيهنفسهووقال ( 17١/١‏ ) ؛ « واعلم انك اذا أد“اك 
القياس الى شيم ( م سمعث المرب فد نطقت فيه بشي ء آخر على قياس غيره , فد مماكنت 
عليه , الى ما هم عليه ٠ » ٠٠‏ فما مردالتمويل على السماع في الأصل ؟ أقول لاشك 


رفة 


" 
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2 0 ل 1 


أن 055 التعريل على السماع في الأصل هوالخر ص على ضبلك اللنة وضمان سلامتها ,2 
مذ كان يعمل الأئمة على حصرها وتدويئها٠ولكن‏ مهما اشتد الداعي الى العثاية بالسسا.م 
وتملقه والكلف به والتمكن منه ؛ فينبفي ألايكرن الحرص عليه حائلا دون ما يمكن أن 
يلتمس فيه علثة جامعة فيبنى عليه قياس ,في كل ما تدعو اليه حاجة التعبير والاصطلاح 
فتأئن به طرائقالنقل والمجاز وسبلالتصريفوالاشتقاق ٠‏ وهنا ما أخل به مجمع اللفة 
العربية القاهري واذا كان ابن فارس لم يجن قياسأ لم يقسهالأوائل ولا قولا لم يقلهالعرب, 
رعاية للأصل وتعلقا به وحياطة له ؛ فقديتفق أن يقتاد الاستقرام الى قياس أم ينبه 
عليه الأثمة ؛ أو يتفق أن تتجاوز ملكةالأدباءالمتمكنين هذا الحد بعفو الخاطي اذا الجاتالى 
ذلك حاجة في الاستعمال ؛ أو دفعت اليدقرة الأدام فتصطني اللففل الذي يقع موقعه 
احكام الأداء 0 ولو خالف الأصل الممروفث «فانظر الى ما تقال أبو فعتضيك عبد الله بن سئان 
الخناجي المترفى ( 875 ه ) ء في كتابه( سر الفصاحة/17 ) ؛ ه وقد يكون التأليف 
المختار في اللنظة على جهة الاشتقاق »فيحسنأيضاً كل ذلك » ٠‏ وأوضح مذهبه فقال : 
« ومثال لذلك مما يختار قول أبي القاسمالحسين بن علي المفربي في بعض رسائله : 
ورعّوا هشيما تأنفت روضه فان تألفت , .كلمة لاخفاء بحسنها لوقوعها الموقسمع 
الذي ذكرته ه ٠‏ وليس في اللفة : تانفتة ,ولعل.المفربي قد تصور تدره فأتى بتالف 2 
طبعاً وسلاسة ٠‏ قال ابن القوطية في ,كتابه( الأفمالٍ ) : « وأنفت من الشيء أنفاوأنفة: 
غضبت » وأيضا تلزرهث عنه » ٠‏ 

وأورد الخناجي مثالا آخر فقال-:-5-وكذلك فول أبي الطيب المتنبي ١‏ 

اذا سارت الأحداج فوق لبائيه .. تفاوح مسك الفاليات ور ده 

فان تفاوح كلمة في نهاية الحسّن ٠‏ وقدقيّل آن-أبا الطيب أول من نطق بها على هذا 
المثال . وأن وزيس كافور الأخشيدي سمعثاعرا نظمها بمد أبي الطيب . فقال : 
أخذتموها © " 

وهكذا حكي عن المغر بي قوله(تأنف )وعن المتنبي قوله ) تفاوح ( 0 ولم يسمما أو 
يكونا على قياس ممروفكلكنهما وقما موقعهما المغتار في الأداء » ولم يخرجا في الاشتقاق 
هما ألف عن العرب قوله في أفمال أخرى ١٠فليس‏ يتأتى أن يدخل هنذان اللنظان في 
قياس لو ابتغينا لصيغتيهمامثل هذا القياس, ببحث وتلطف واستقراء* فالسماعي قديصير 
قياس اذا استخرجت له بالاستقراء قاعد:ةيمرف بها ٠‏ والا كان السماع قيدأ يحجسسر 
اللفة هن التوالد والانبسال ويقصر خطاهاعن الاستجابة والمؤاتاة ٠‏ ولا خفاء بن سبل 
التصريف وضوابط الاشتقاق لا يشوبها منسرف التعليل في ذكر الأسباب ومسبباتها ما 
يشوب القياس في قواعد النحو ٠‏ ومن ثم لميفض التعويل عليها الى شيم مما آل اليه 
الانحراف في قياس النحو وتمليله ٠‏ منالنايباللفة عن خصوصها وتحيف طبيعتهاوالانزواء 
بها عن سبيل المعاني الى الافتنان بصئامةالاعراب , حتى انقبض الاعراب عن أن يكون 
دليل المماني وسبيل الابانة والافصاح ٠‏ 


040 


ولكن ما الحكم عند النحاة اذا اجتمع فياللفظة أو المسألة سماع وقياس ؟ 


ما الحكم اذا سمع في اللفظة أو المسألةاستسمال على غير قياس فهل يمتنع الأخذفيه 
بالقياس الى جائب السماع ؟ ٠‏ 

أقول لايكاد الأئمة يجمعون في ذلك علىرأي ؛ وقد تباينت مذاهبهم فكان لك لجماعة 
منهم وجهة في كل مسالة ٠‏ مثال ذلكمااتخلهالائمة من أقيسة لمصادر الثلاثي » بناء على 
الأكثي والأغلب » 


قال الاشمولي قي شرحه على الألنية (7/9؟١‏ ( و فعل بفشع الفام واسكان المين 


هو قياس مصدر المتمدي من ذي ثلاثة سواءكان مفتوح المين كرد رده| وأكل أكلاء ' 


وضرب ضيرباً » أو مكسورها كفهم فهما وأمنامنا وشارب شرباً ولقيم لقما » وأردف : 
« والمراد بالقياس هنا أنه اذا ورد شيء ولم يعلم كيف تكلموا بمصدره فانك تقيسه على 
هل| , ل نك تقيس سع ورجرد السماع قالذيك سيبوايه والأخنئش ل وعتُب على دلك 
الامام الصبان فقال : « ومذهب الفرام الىأنه يجوز القياس عليه , وان سُمع غيره ٠»‏ 


وحكى السيوملي في الهمع فقال : « لاتدزك بصادر الأفمال الثلاثية ألا بالسمام, 
فلا يقاس على فمل ولو عدم السماع » ٠‏ 

وهكذا تشعبت آرام الأثمة في مضدر الثلاثي الى مذاهب ثلاثة مذهب يمئع القياس 
ولو لم يكن سماع ؛ وآخر ياد بالقياسولر كان سماع , وهليه الامام الزمخشري , 
وثالث لا ياخد بالقياس حتى يمتشعالسمام٠وقد“اجازوا‏ للشاعر غالبا أن يقيس ؛ ولكن 
في ضيرورة ٠‏ 


الا أن يأتي به شاعصر في ضرورة ؛ هذا هوالأكشر ٠٠‏ قال ابن جني ) ١1/١‏ ): 
« وأعددت ما كان قياسك أد“اك اليه لشاعرمورلد أو لساجع أد لضرورة لأنه على قياس 
كلامهم ٠‏ بذلك وسكى أبو الحسن » ٠‏ 


وكيد سلمع عن العرب ) استصوب واستحوذ ( والقياس أن ياآتيا بالاعلال على 
( استصاب واستحاذ ) فهل أخل الأئمة بهذ|القياس الى جانب السماء٠‏ أقول ذهبجماعة 


الى صحة ( استحاذ واستصاب ) لأن المرب لمتات باستفمل بنيي اعلال من فمل ثلاثي الا 


نملتت به معثتلا' » أو لأن الأكش كذلك ومن هؤلام سيبويه ٠‏ وهكذا فعلوا في مسا ثل كثي ة» 
لكن ذلك لم يطرد عنهم * 

وقد جاء في اللسان ( مادة بدا ) : (اذا|مكن في الشيء المنسوبآن يكون قياساوشاذا, 
كان حمله على القياس أولى , لأن القيا سأشيع وأوسع ) ٠‏ وجامء هن بعض العلماء 
قولهم: اذا عارض في النسب القيا سالسماعءجاز القياس والسماع , فلك على هذا أن 
تقول ثقفي وثقيفي ٠‏ ش 


نكا 


القياس والظاهريسة 


الظاهرية مذهب فقهي دعا اليه في القرن الثالث الهجري ابو سليمان داود بن علي 
بن خلف الأصبهاني ( ١7١ ٠١١‏ ه ) ٠وهو‏ امام اهل الظاهر في المشرق ٠‏ وقد جاء 
مذهبه رد! على أصحاب القياس الذيزجعلوا( القياس ) رابع الاصول المعروفة في الفقه, 
وهي الكتاب والسنة والاجماع ٠‏ 

انكر داود القياس جملة ؛ وجعل أصو ل الأحكام الكتاب والسنة والاجماع وحدها دون 
القياس :والاجتهاد فخالف بذلك ما مضىعليهعمل الميحابة ٠‏ وقد اشتد في الأخذ بحرفية 
النسوص:ومنع التقليد وجمل لكل فاهنمللعزبية أن يتكلم في الدين بظامي القرأن 
والسئة ٠‏ وقد "شاع مذافبه هذا في الأندد لس وتولى الدعوة اليه والاحتجاج له والمنافحةعنه 
في القرن الخامس الهجري الامام أبو محمدعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندا 
( 4041-84 ه):2 وقد تلقى أصول!لفقه الظاهري على أستاذه أبي الخيار 
مسعود بن سليمان بن مفلت (4751ه )فر أىالاعتماد على الكتاب والسئة والاجماعوخالف 
مدرسة الرأي في رفضه القياس وانكارهالتقليد ؛ معتقدأ أن القرآن انما يجب أن 
يلحمل على ظاهره ٠‏ ولا يحال من طافزءالبئة , اللهم الا أن يأتي نص" أو اجماع” أو 
ضرورة حس على أن شيئا مده ليسن علسىظاهره “ وأنه نقل من ظاهره الى معنى آخر* 
فالانقياد حينلد واجب لما ير حيه ذلك النصؤ الاجماع والضرورة ٠‏ وقد اجام تفصيل ذلك 
في كتب ابن حزم الأندلسي لا سيما كتاب( ابطال القياس والرأي والاستحسانوالتقليد 
والتعليل ) وكتاب ( مسائل اصول النَقَه]وكتاب ( كشف الالتباس ما بين الظاهرية 
وأصحاب القياس ) ٠‏ 


. عاش ابن مضاء أحمد بن عبد الرحمنفي القرن السادس الهجري ( 2-2١1١‏ 2475ه) 
فيدا أله اتخذ مذهبه في أصول النحو علىمثال مذهبه الظاهري في أصول الفقه عفانكر 
القياس كما انكرته الظاهرية وعول علىالنص كما عوالت , ذلك في كتابه الشهسير 
( الرد هلى النعاة ) ٠‏ وليس هذا بدعاً اذاعرفئا أن ابن مضاءم كان قاضي القضاة في 
دؤلة 'الموحدين ؛ وقد كان هؤلاء اصحابرسالة تدعو الى الغودة الى أصول الدين في 
الكتاب والسئة ؛ قبل أن يكونوا أصحاب سياسة , وكان مؤسس دولتهم أبا عبد الله بن 
تومرت الملقب .بالمهدي ٠‏ وأن يعقوب بن يوسف خليفة الموحدين يومئذ 2 وهو هلم من 
أعلام الفقه ء قد أمسر بحرق كتب المذاهبالأربعة وحمل الناس علىالظاهر من القرآن 
والحديث. :. كما أمر سلطان المرا بطين علي بن تاشفين يوماً باحراق كتاب الاسام الغزالي 
(. احنياء علوم الدين ) ٠‏ قال الدكتورشوقيضيف في كتابه ( المدخل الى الرد على النحاة): 
ان العصير الذي ألف فيه كتاب الرد علىالنحاة كانعصر ثورة على المشرق وأوضاعه, 
في الفقه وشفروعه* وقد كانت دولة المرحدين: منل أول الأمر ٠‏ ادغو الى هذه الثورة ' حتى 


اذا كان يعقوب رأيناه يامس بحعرق كتبالملاهب الأريعة » يريد أن يرد فقه المشرق 
على المشرق ٠‏ وقد تبعه ابن مضاء القرطبيقاضي القضماة في دولته فالف كتاب ‏ الرد على 
النحاة ى يريد أن يرد به نحو المشرق ٠‏ أوبعبارة أدق يريد أن يرد بعض أصول اللحوءه 
وأن يخلصه من كشثرة الفروم فيه وكشرةالتأويل ؛» مستدا في ذلك بسنة أميره يمقوب , 
اذ كان ينُمجب مثله » على ما يظهر ؛ بمذهبالظاهرية » فدهب يحاول تطبيقه على النحو). 

ولا بد لئا حين نذكس يمقوب بن يوسنفاهاا » الذي لقب بالمنصور , من أن ندمى 
مليه أس] أتى فيهسوأة ليست بأيسر السوآت:وأن 'نحيد له أمسن! جليلا ركب مراقيه راضطلع 
الشام جميعا وشمالي العساق ( ت 2845 ه)ءبمث اليه ينشد محالفته لمعاربة ملوكاوربة, 
فاكرم يعترب وفادة الرسول لكنه لم يجبه الىما سأل أد يدرل على مقاشس حيه فيلبي مبتفاء, . 
قالوا كان ذلك لانكار يعقوب .أن يلقبهصلاحالدين في خطابه بسلطان الموحدين ولا يدعره 
بأمير المؤمئين ( رواية ابن خلكانتب١/477).‏ 


وأما أمسه المحمود له فهر نصسره المين يمد “ذلك قلي مرئمة الأرك ( اذه هد) 
الأندلس» فقدكانذلك نص راللمب ضعضهوابهأركان أعدا ثهم وزلزلوا أقدامهم وكادوا فيه 
يتضون على مملكة قشتالة ٠‏ 


والكن هل أذكر ابن مضيام العلة والش.ا سجملة 5 


اقول ليس ثمة امام قد هاف العلة والقياس جملة ؛ بصريا كان ام كوفيا » وانما 
اختلف نصيب كل امام من الافتيّان تهماؤفور!. 1د نرورا.» اذ يسنى من ذلك في 
أصول النحو ما لا يتسنى في أصول “الفقه ٠‏ ذلك أت>في علل النحو من فسحة النظي ما لا 
تتسع له هلل الفقه أحياناً كثيرة , كأنيكرنالبحث في علة مناسك الحج وترتيبها , 
وفرائض الصلاة وعدد ركماتها فنجد مسردوجوبها الى ثبوت الأمس بها بحكم الشريعة , 
أي بالنص ؛ ولانظير الدلك في النحو ٠‏ قالابن جنيفي الخصائص(/57_ط/ 1517م ) : 
« فأول ذلك أنا لسنا ند“غعي أن عللالمر بيةفي سمت الملل الكلامية البتة ٠‏ بل ند“عي أنها 
[قِرب اليها من الملل الفتهية » وهو يفس“قبين الاجماع في اللنة والاجماع في النقه, 
فيرى الاجماع في اللفة غير ملزم للمعارض,على حين يلزمه الاجماع في الفقه البتة ٠لكن‏ 
عبلى .:الاميام في اللفة اجا شام مخغالفة الجمامةوالخردج مما اتفتت عليه كلية اللئريين 
واتحدث أن ( يناهض هؤلاء اتقانأ ويثابتهم عرفاناً ولا يخلد الى سائح خاطره ولا الىنزوة 
من نزروات تفكره ؛ فاذا فمل ذلك سندد رأيهوشليع خاطره ‏ الخغصائص : / 15 ( . 
1 ثار ابن مضاء على النحاة وعافمذ هبهم في ( المامل ) لنلوهم في التعليل واستبعد 
الجدل النظري والحجاج الفلسفي وكل ماينأى باللفةعن طبيعتها وينحرفعن خصوصها,ء 
وليس هو أول من انتهج هذا النهج وذهبهذا المذهب ٠‏ ذلك أنه قد عو“ل على النص 
وأشفل الثياس من هذه الجهة «لكنه قد أخذولا شك بنمط من القياس ٠‏ فهو قد أقر 


يف 
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( الملثة ) وأبى ( علّة الملثة ) أو العلل الثواني والثوالث ؛ كما [نكرها ابن جني 
وعاذها الزجاجي نفسه ٠‏ واقرار ( الملة ) يدعو الى البحث عن الملة الجامعة والتماس 
القياس الذي لا بد منه , والا فكيف يمكنأن تنهض لغة لا يممل قياس في رسم ضوابطها 
وشرح حدودها 2 ويمهد لها سبيل التوليدوالئماء ومذاهب الاتساع والارتقاء * 


ذهب الدكترر طه حسين ٠‏ رحمة الله الى أن ابن مضاء | لم يفكر بالاصلاح بمقداز 
ما فكر في هدم النحو ) كما جاء في مجلةالمجمعالقاهري ( ج/4 ) » وحالفه الدكتور مازن 
المبارك في كتابه ( النحو العربي ) فقال : « أما رأي الدكتور طه حسين فهر مجحف في حق 
ابن مضاء ؛ وبعيد عن جادة العدل ٠‏ ثم هوقبل ذلك كله حكم غريب ٠‏ أو لم يناد ابن 
مضام بما ينادي به ب احياءم النحو ‏ اليوممن النام نظرية العامل واعتبار حركات 
الاعراب دلائل على الممانسي ٠‏ فكيف يكونهد"اماً أكششر منه مصلحا في رأي من يرى في 
محاولة الأستاذ ابراهيم, مصطفى احياء للنحوويصر على أن تحمل هذا الاسم ؟ »6 ٠‏ 

أقول عاب ابن مضاء ما كان للنحاة منأصول ؛ ولم يدم أصولا جديدة تحل محلها 
وتغني ملنناها ٠ ٠١‏ والذي فمله أنه نهج السبيل لاتخاذ هذه الأصول روجه الفكل لبلوغ 
:القصد وتحقيق الغاية » بل شرع في اعتمادفذه الأصول فقال ( ٠١‏ ) : « فان قيل أنثت 
قد أبطلت أن يكون في الكلام عامل وممثول؛فارنا”كيف يتأتى ذلك مع الوصول الى فاية 
النحو ؟ قلت أورد هذا في أبواب تدلا على ماسواتها ٠م‏ وقد شرعت في كتاب يشتمل على 
أبواب النحو كلها فان قضى ات باكماله »٠والا‏ فيستدل بهذه الأبواب على غيرها » ٠‏ 
ولكن أين كتابه الذي حاول به اعتماد هذه الأول كما يقول الداكتور محمك سير 
الحلواني في كتابه ( أصول النحر المربي )؟ 


النحو عند المتاخرين 


تألق النحو أول ما تالق في البسرة قبلأكشش من اثني عشر قرنا ثم تبمتها الكوفنة 
بس أن تلمذت لها فكان لها سماتهاورواسمهاء وقد مدتا بغداد بمعيئها فبرخ في النحونجم 
بغداد وهبت رياحها ٠‏ ثم حذت مصير هذاالحذو فتلمذت للمراق وبمثت بوافديها اليها 
مئد أواخر القرن الثاني للهجرة » ومنهؤلاءآل المصادري وأولهم الوليد بن محمد التميمي 
المصادري الذي لقي الخليل في البصرة وأخذعنه ؛ وابئه أبو الحسن محمد بن الوليدالذي 
انتسخ كتاب سيبويه في بغداد , وقابل ماانتسخ بما احتفظ به المبره من الكتاب وعاد 
بالنسغة الى مصر ليشرئها طللابه ٠‏ 

ووفد أبو المباس المصادري ابن أبي الحسن الى بغداد ليلقى بها آبا اسحاقالزجاج 
في أواهر القترن الثالث الهجري وأخد عئه ,وخلقه أخره أبو القاسم في اقرام كتاب سيبويه 
وكان دون أخيه في الملم . 

وتبع هزلاء أبو علي الدنيورري ) ت ذمخا١!‏ ( وقد أقام بمصر زمناً ثم قصد البصرة 
فلقي بها المازني وأخد عنه كتاب سيبويه ؛ثم قصد بنداد وتلمكد لثملب فأخذل عنه نحو 
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الكوفية ثم مال الى المبرد فسحى ببيائه ,وهادبيد هذه الرحلة الى مصر ليذيع فيها نحو 
البصريين ويشيعه ٠٠‏ 


ابن هشام : : 

وقد اأستمر المصرهون يتلمذون لشيوخهم في المراق ويشرحون كتبهم حتى ظهسر 
-7١4(‏ الا ه) وقد قرع صيته الأسماعوفشا ذكره على الألسئة حتى قيل انه كان 
أنحى علمام عصره ٠‏ عرف ابن هشام بكتا به الشهير ١‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ( 
وهو كتاب جليل جامع غزيره المادة , انتحىالمؤلف في تأليفه نهجأ جديدأ» قال ابنخلدون 
في مقدمته « وصل اليئا بالمغرب لهذهالعصورديوان منسوب الى جمال الدين بن هشام من 
هلمائها » استوفى فيه أحكام الاعراب مجملةومفصلة , وتكلم على الحروف والمفردات 
' والجمل , وحذف ما ف الصناعة من المتكرر قي أكش أبوابها » وسيكاه بالمذني في الاعراب. 
وأشار الى نكت اعراب القرآن كلها وضبطهابابواب وفصول وقواهد انتظمث سائرها » 
نوقفنا منئه على علم جم يشهد بعلو دسره فيهذه الصناعة ووفور بضاعته منها » ٠‏ أقرل 
اذا قيس نهج ابن هشام في ترتيب الكلام علىالأدوات, إلى ما عرف في عصيره من ذلك علد" 
ذلك نهجا فريدأ ٠‏ لكله لو قرن منها باتشابهفي الدلالة 'والسل بدل أن يضم ما تدانى 
أواثله منها في اللفظل لكان ذلك أولى بمصرنا. 


كان ابن هشام هاما في النعو واللفة والإدب + كما كان عام في الفقه : ولم يعرفى 
انه مال في النعو الى مذهب خاص.؛ فقداخذبالقياس والعلة النعوية وكان يختار في كل 
مسالة ما رجح لديه فيها ٠‏ ولم. يخضع النعزْلاصول: الفقه كما ' اعداد بمض النحويين في 
عصيره ٠‏ ولم يلزم الاجماع النحوي كما فم لالفقهام في أصولهم ٠»‏ وتمسك به المتأخرون 
من النحاة كالسيوطي وأبي البقام المكبري٠وله‏ جملة من الكتب منها الاعراب عن قواهد 
الاهراب وشذور الذهب وشرحه وقطر الندىوشرحه ٠‏ 


السيوطي ؛ 

واشتهر من متاخري المصربين الامام جلال الدين السيوطي ( 448 ٠ ) 4١١‏ ولد 
بأسيوط وتولى التدريس والفتيا وتفر اللتاأليف فأغنى المكتبة العربية وبلفت مؤلفاته 
المئاتفي علوم القرآن والحديث والفقه والعربية ٠‏ ومن كتبه في العربية (الاقتراحفيأصرل 
النحو ) وقد جمع فيه ما تفرق في مصادر كثيرة ورتبه في الأبواب والفصول والتراجم 
ترتيب أصول الفقه , كما قال ونهج فيتأليفهنهج الفقيه فوقف عند الاجماع » ولم يفته؛ 
على كل حال أن يخص العلل النحوية ببح ثمشبع وشسرح مسهب ٠‏ ثم كتاب ( الأشباه 
والنظائر ) وهو كتاب غزير المادة جريلالمباحث » وقد قال في خطبته « قصدت أن أسلك 
بالمربية سبيل الفقه فيما صدفه المتأخرونخيه وآلّفوه من كتب الأشباه والنظائي » ٠‏ 
اوقد اهتم فيه ببسط الآرامء الدظرية والعللالجدلية ثم كتاب ( همع الهوامع فق جمع 


خا 
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الجوامع ) وقد عني فيه بالشواهد واكثرمنالنقول وأجمل فيه منا تناشر في أمهات الكتب 
النحرية ٠‏ وأظهر ما في كتب الامام السيوطي على ضخامتها الجمع والثرتيبوالتبويب مع 
استيعاب للاصول واحاطة بالفرو+واستقصاءللمسائل وقد دل بذلك على سعة اطلاعه 
ودقة احصاله مع أمائة في النقل ورد للرأي الى صاحبه ٠‏ 


نعية الالدلس 


كان نحاة الأندلس يتتفون في النالب أشر نحاة المشرق وياتمونبهديهم ويتملقون بهم 
تملق الفرع بالأصل ويتطلمون اليهم تطل,التلميذ إلى استاذه ٠‏ وكثير] ما كان يرتحل 
علماء الإندلس الى المشرق ليئهلوا من مواردهويمودوا الى موطنهم ليقرئوا ما قرؤوه *ومن 
هؤلام عبدالملك بن حبيب وملذر بن سعيد البلر ملي وابن الفغرشسي وأبو الوليد الباجي. 
وقدكان يحدث المكس فقد دأب حكامالأندلس على استقدام كبارعلماء المشرقفياللنةوالأدب. 
ومن أظهر من وفد الى الالدلس من هؤلاء أبوعلي القالي صاحب كتاب الأمالي ( 44! - 
01" ه ) ٠‏ فقد ولد بارمينية ونشا فيهاوقصد بغداد ينهل فيها اللغة والآدب ثم يمم 
شطر الفرب اقصى الغرب ليتولىالتدريس:فالأندلس ٠‏ وقد أفاد المغرب من موقمه بين 
.. المشرق والأندلس فكان محط الملماءالوافديناكن الأندلس والآيبين الى المشرق 2 وكثيرا ما 
تعلق منهم بالمغرب فجملها وطناً له ٠‏ 


وقد شهدت الأندلس كثرأ مسن اهل اللفة كابي موسى الهروي وقد كان لفرياً 
فقيها ؛ ارتحل الى المشرق فلقي مالك منالفتهاء والأصممي وابا زيد الأنصاري من علماء 
اللئة ٠‏ كما ارتحل جردي بن عثمانالموزورزي فماد بنصرو الكرفيين 0 ولتي سن أعلايهم 
الكسائي والفراء ٠‏ وقام ثابت بن عبدالمزيزالسَرَقسطي وابنه قاسم بزيارة المشرقفحملا 
الى الأندلس بقجم العين للخليل بن أحمد » وقد قام باختصاره من علماء الألدلس بو يكل 
الربيدي ( 04" ه ٠)‏ 

وقد تجلت محاكاة الأندلسيين للمشرقيين في كثير مما التّنوا * وهذا المقدالفريد 
ومؤلفه الأندلسي ابن عبد ربه ٠‏ فقد قالالصاحب بن عباد حين ظفى بالكتاب ( هذه 
بضاهتدا ردت الينا ) ٠‏ 

وقد أخل ابن بسام على جماعته هله المحاكاة فقال : « ان أهل هذا الأفق أبوا الا 
متابية أهل المشرق 2 يرجمرن الى أخبارهمالممتادة رجوع الحديث الى قتاده » حتى لو 
نعق بتلك الأفاق غراب أو طن” بأقصى الشاموالعراق ذباب ٠‏ لجثوا على هذا صنما وتلوا 
ذلك كتاباً محكما فناظني منهم ذلك _الذخيرةفي محاسن أهل الجزيرة  ٠ » 5/١‏ 
الأندلس مذهب الظاهرية في أصول الفقه ,وكان قد نش في المشرق خلال القرن الثالث 
الهجري وامامه أبو سليمان الأصفهاني «قام المدهب على رفض القياس وانكار التقليد» 


وتولى الدعرة اليه والاحتجاج له في الأندلس الاسام أبو تحيد علي بن سميدا بن حزم 
الأندلسي (558 -8088 ) ٠‏ وكان ابنحزمهذا يتمنى. لو كان مشرقياً حين يقول : 
آنا الشمس في جو العلوم منسيرة ولكن عيبي أن مطلعي الغرب 
وتلا ذلك نبواغ ابن مضاء في القرن السادس الهجري » وقد اتخل مذهبه في أصول 
النحو على مثال مذهبه الظاهري في أصولالفقه ؛ فانكر القياس وهوال على النص قي 
كتابه (.الرد على النجاة ) كما تقدم تفصيلذلك .2 وكان. عصره هضيرء الثورة علىالمشرق 


٠ ومذاهيه‎ 


ابن مالك : 


ومن أشهر نحاة الاندلس المبتكرين في القرن السابع الهجري الامام' محمد بزعبدالله 
ابن مالك الطائي الجياني :ولد بفي بلدة جيانبالاندلس وقرا العربية على ثابت بن مخمد 
جيان الكلاعي , كما قرأها على ابن يعيش شارح ( المفصل ) ٠‏ وقد انتقل الى دمشسق 
وتولي فيها ٠‏ ( 1701 177 ه ) وابنمالكهدا:.هر صاحب الألفية المشهورة باسمة وقد 
كش شر احها وكان من أبرز هؤلاء ابنهينارالذين. محيد بن مالك.( 2545ه )1 وقد 
:علرف . بحذقه للمنطق فجاء شرحه مشؤبا بالنهج المبطتيٌ » فاختط. ذلك لسسائر شبرءاح 
الألفية وحملهم على جادته ٠‏ واذا كان نحاةالأئدلس أقد نادوا بصحة استنباط القوافد 
أعتمادا على العديث النبوي منذ دعا الوذلكالامام ابن-حزم الأندلسي في القرن” البسادس 
وتبفه في ذلك السهيلي وابن خروفٍ ؛ فقدكان ابن مالك أكشرهم حماسة لهذا الراي 
وأشدهم استمساكا به » وقد جرى علتىئ” الاستشهاد. بالحديث في كثر مبن الأحكام التي 
خالف فيها الجمهور وقد كان من أنصّان هذا المذهب”الجرهري وابن جني :وابن فارسوابن 
سيده وابن بري * وهو لم يمل الى بصريةأوكرفية وانما. اختار في كل مسألة ما هداه إليه 
اجتهاده بالحجة "٠‏ .. 00 ااه 
ابو حيان: 

وقد تالق بعد ذلك نجم أبي حيان الاندلسي الفرناطيالمولد والمنشا ((00-601/اه) 
وله من الكتب سفره الضغم في التفسير وهو( البر المعيط ) , وله ( شرح التسهيل ) 
ومختصره ( ارتشاف الضراب ) واذا كان أبوحيان قد بدا ذا اسلوب منطقي في تمزيفه 
للحددرود وتحليلها فقد أبتعد عن الغلو فيالتعليل ٠‏ واذا كان قد استمسك بالنصس 
وعاف من التأويل ما كان متكلفاً فائه لميدعالقياس بل عول عليه في أحكابه ٠‏ وقد حمله 
استمساكه بالنص على اهتمامه بالقراماتالقزآنية جميما واشتفاله. بها ٠‏ وهاب. على 
النحاة ترددهم في التمويل عليها وقال : « ولسنا متعبدين بأثوال نحاة البصرة ‏ البحر 
المحيط 7١/4‏ :, كما عاب عليهم المفاضلةفيما بينها ( 712/17 ) وقال « القراءات 
لا تجيم على ما علمه البصريون ونتلره ب751/1, ٠‏ : الس 


يننا 


ال مث ممعي 


واو 


ولا يمكن الحديث ؛ على كل حال ؛ عن نحر أندلسي بسمات خاصة ورواسم فريدة ؛ 
على احاطة النحاة الأندلسيين وجدوى ما رخدوا به النحو من جدة في البحث والاجتهاد 
وبعد عن ارادة المحاكاة , فاذ! كانوا لم يتمبدوا 4 نحوهم بمذهب بصري أو كرني 0 
فانهم لم يتفردوا فيه بخط عام يميزه من نحوالمشرق عامة بعد ابن مضام * 


*« 3 0 


يتبين بهذا كله آنه لا بد من التعويلعلى القياس , والاخذ بالعلة والاقتصارمنها 

مادعوه بالعلة التعليمية والعلةالقياسيةءفلا نفلو في التعليل ونمضي فيه حتى تلخضع 
اللفة لأصول المنطق والفلسفة ولمج الجدلوالحجاج , ؤنناى بها عن حخصوصهاوطبيعتها. 
قال الزجاجي 3 ) ايضاح عللن النحر ( 3 قد عر“فناك أن الأشياء تسثتحق المرتبة 
والتقديم والتأخي على ضروب فنحكم لكلواحد بما يستحقه , وان كانت لم توجد الا 
مجتممة ٠‏ فنقول ان الجسم الأسود قبلالسواد » ونحن لم شس الجسم خاليا من السواد 
الذي هو فيه ؛ ولا رأينا السواد قط عارياعن الجسم » بل لا يجوز رؤيته لأنالمرئيات 
انما هي الأجسام الملونة » ولا تسرك الألوان خالية من الأجسام ٠ » ٠٠‏ فما حاجة النحو 
الى جدل لفغلي لا درك فيه ,2 وبحث فلستفولا. غناء له في صئعة نحو أو بيان ٠‏ وقال نحوي 
في تعليل أن(هل ) اما أن تباشر الفيل*كتولك(:هل,قدم زيد ) أو تباشر اسما لا يقع في 
حيكزه فمل ٠‏ تقول ( هل زيد قادم ) ولاتقول( قل زيد قدم ) ؛ قال : ( ان هل اذا لم تن 
الفمل في حيدّرها حنت اليه لسابق الألئة فلم ترض حيئئد الا بسانقته ) فما حاجة الئحو 
الى مثل هذا العبث والتخييل وهل يجتددية“ذلك نفعا-!3"يسوق اليه بيائأ أو يوجب له حسيا ؟ 


ولا مناص من أن يفسح للسناع ويوسع .له » ولو خالف القياس ؛ فقد يستدعيه 
الاستعمال وتقتضيه حاجة التمبين ٠‏ ذلك نكثير! من الشاذ المتأول انما يثبت الأص ل الذي 
انزوى عنه ويدبه على أن مجائبته لهذا الأصلوانفراده عنه بالحكم . الما كان لداع في 
التعببي أوجبه الاستممال ؛ على ألا" يعتمد هذا الشاذ لترسى فيه قدم قياس يبطلالأصل 
الثابت ٠‏ 

مثال ذلك مجي م السمام بجمع المصيبة على المصائب والقياس المصيبات 2 فقد كان 
ذلك لعلة رعوها ٠‏ ذلك أنهم أنزلوا(المصيبة)رهي صفة في الأصل منزرلة الأسماء فحملهم 
ذلك ان يجمموها جمع الأسماء على(مصائب) ٠‏ وهكذا جاء السماع بجمع ( المسن ) على 
صيفة اسم الفاعل ؛ من الآدميين أو غيرهم » على ( المسان ) بفتح الميم وتشديد النون ٠‏ 
وذلك لملة موجبة ؛ فقد اشتهر استعمال( المسن / منتطماً عن موصوفه فأنرلمدرلة 
الأسماء فكان من شان ذلك تكسيره تكسيرها٠وئحو‏ ذلك جمعهم مخزية على مخاز ومديدة 
على مداين ومدائن ومطيحة على مطاوحوالمصحن على المصاحف والموسى على المواسي. 


وهكذا ( الغضرام ) نهي في الأصلصفةللبقلة لكنها استمملت استسال الاسام , 
فقيل ( ليس في الخضراوات صدقة ) أي فيالبقول فجمعث جمع الأسمام دون الصفات» 


وكذلك القول في ( نكباء ونكباوات ) وهوهالريح التي تنكبت عن الرياح الأربع ؛ وفي 
( دكام ودكاوات ) للأرض اذا انبسطت تأشبهث الرابية ٠‏ 


والقياس في ( استفمل ) اذا اعتلتعينهآن يمل أي يقلب حرفه علته ( واوا أو ياء ) 
ألفا ٠‏ نقول استجاب واسئمات واستكان .وشن تولهم استجرب ( لأنهم أرادوا أنينبهرا 
على اشتقانه من ( الجواب ) كما اشتق ( استتيسواستفيل ) منالتيسوالفيل. 
وقالوا ( أغيم ) من الفيم و ( أعوه ) مسنالعاهة ' 

وقالوا 3 مفملة ( المشثقة من الاسم: شراب مطيبة بامتسسح أليام ودراء مبولة 
بفنئح الواو ء, أي يدهو الى الطيب والبول ؛ وأرض مفيأة ومشورة يكس 
بها الثور والفيء ٠‏ ولو اشتقت ( مفملة )منالفمل لجاوت بالاعلال أي تلب حرف علتها 
الواو أو الياء ( ألفأ كالمقالة والمقامةواانامة والمنارةوالمثابة؛ وهو الأصلوالقياس, 
ذلك فرقاً بين مفعلة الاسمية ومفعلةالشملية ٠‏ 

ولا معدل عن أن نناى بالنعو أن يكونعل) يعرى به احوال الكلم اعرابا وبناء 
فيقتصر البعث فيه علىأواخر الكلمات ويشوبه من جفاف القواعد ما لا يترفرق فيه مام 
بيان أو تشرق به ديباجة كلام ٠‏ فالقزيبالمختار أن يكون علم النعو نقسم علم المعاني 
فيفدو كل تتمة الآخر ٠‏ قال ابن كثال باشاقي.رسالته : ( ويشارك النحري صاحبا ماني 
في البحث عن المركبات الا أن النخري. يبحثعنها'من جهة هيئتها التركيبية صحة ونشسادا, 
ودلالة تلك . الهيئات على معانيها الرضعية على رجه السداد ,2 وصاحب المماني يبحث 
علهامن جهة حسن النظم الممبر عنهبالفْصَاعةفي"التركيب وقبحه ٠٠‏ فما يبحث عنه في علم 
النحر من جهة الصحة والفسَاد :.يبحث عنيهفي علم المعاني .من جهة الحسن والقبح؛ وهذا 
معنى كون علم الممائي تمام كلم التعو ٠]‏ 

ونختتم فصلئا هذا بما جام به الامام السيد في شرح المفتاح , اذ قال : « البحث في 
اللفة اما عن المفردات من حيث جواهرهاءوموادها وهياتها , فملم اللفة : أو من حيث 
صورها وهيأتها فقمل فعلم السرف ؛ أو منحيث انتساب بعضها الى بعض بالأصالة 
والفرعية فملم الاشتقاق ؛ واما عن المركباتفباعتبار هيأتها التركيبية وتأديتها لمعانيها 
الأصلية فملم النحو ؛ واما باعتبار تأديتها لممان مغايرة لأصل المعنى فعلم المماني » وامأ 
باعتبار كيفية تلك الافادة ف مراتب الوضوح فعلم البيان 6 * 


رفن 


1 


70 
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ل 
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او 


كَل مكنمّرفة معدل ا مواليد 
يرصن النتي صَؤانَعَلْوِوَسَم 
البعث عن طريقة* 


للمستشرق الفر نسي : شارل بيلا ترجمة : فاطمة عصام صبري 


توطد طئة : 


علم السكان أو الديمفرافية علم'حديثْيدرس المجتمعات البشرية من حيث حجومها 
وتركيبها وتطورها وخصائصها العامة ولا سيما من النواخي الكمية ٠‏ واحدث منه فرعه 
١‏ دعبي بالديمغرافية التاريخية وهذه :تتاول المجتمعات الفابرة الني لدينا عئها بعضص 
المصادر أو الوثائق المكتوبة دون أن تكون فيها احصاءات مئاسية أو معلومات كافية ٠‏ 
ويعمد الديمفرافيون الحديثون” الى تامل طرائق علمية يستطيمؤن بها أن يكشفوا النقاب 
عما فاتهم من الخصائص السكالية لتلك المجتمعات ٠‏ وقد عمد المستشرق الفر نسي شارل بيلا: 
الى أن يسهم في هذا الميدان فالتفت نحو معالحة بعض العوائب السكانية عند قبيلة قريش 
بالامتماد على كتب الطبقات ولا سيما نسب قريش لما تلقد'مه هذه الكتب من وثائق 
تاريخية مفيدة ٠‏ ولهذا قامت السيدة فاطمة عصسام صبري بترجمة هذا البحث المأخوذ 
من كتثاب : 
ر(و"باعا ٠‏ *11/ا) دممانآ"! عل عاأععبضانع.ماعهو ععامءقلط'! عناة 5ع0ياظ 
.76 قأاستدمع؟ تبنم لمقلا ,دملدمآ 


وقد اضافت على الترجمة حواشي بعضها ما التبس على المؤلف سهوا وبعضها قصص 
وطرائف افتبستها مسن كتاب نسب فريش لتضفي على البعث الجا روئقا تتسم به 
الكتب العربية القديمة ولتزيد على الروئق فوائد اجتماعية لذلك العهد ٠‏ ولعل هذا 
المقال يشي المؤرخين العرب الى التدقيق فيه والاتيان بامشاله ٠‏ 


علمطاقه مصلل ملءمقطعةم ها 4 2 ماغطومء8 يل قمة؛ ننة قالألقغهم 6ل غاتنه 1 وعالقهترمء صممايعه "* 


لص 00111 


ان 


النتي الطويلة لكتب الطبقات ابثال د نسب قريش ؛ لمصعب الزبيري و « طبقات ابن 
سعد » و ١‏ الاصابة » لابن حجر ومؤلفات أخرىمن هذا النوع جعلتني أذهب الى أن قليلا' من 
الصبر ومن الخيال يخو'ل الباحث أن يستخرجمنها بيانات من نمط ديمفر الي عن عهرد مميكئة 
في تاريخ الاسلام ٠‏ تتيح بوادر تلك البياناتتصور الخصب الديمغرافي لدى رجال فريش 
ونسائها إبان ااحقبة التي سبقت مولد الاسلام وتلته » أي في وقت بعيد منا ولكنه متميز لاله 
المهد الوحيد الذي لديئا عله معلومات غزيرةتكاد تكون منظّمة وليس من الصعب بعد ذلك 
استكمال النتائج كما يقال في الاحصاء وجملهاتشتمل على قبائل أخرى ٠‏ 


ان كتب طبقسات الصحابة تفضي الى احصاء سكان مكة والمدينة في الثلث الأول من 
القرن السابع للميلاد اذ جميع سكان هاتينالمديئين حظوا برؤية الرسول على الأقل وربما 
بمعرفته عن كثب أو التقرب مله ٠‏ 

وتساعد كتب الطبقات هذه ايضاً من وجهة نظرية على الأقل في تقدير أعمار المسلمين 
الذينِ نقلوا الحديث في قرن معين » فان مؤلفي الترجمات بسعون بالدقة الممكنة الى تحديد 
الأعمار :التي عاشها من يترجمون لهم وعلىهذا يتيسر الوصول الى نتائج صحيحة ودقيقة 
ومثبتة » وترداد دقة المعلرمات كلما ئرلناسع الزمان ٠‏ 


ويلف النموض الزمن المتقدم علئ" ذلك بحيّث لا..ينتهي التحقيق الاحصائي الى تخمين 
سليم ٠‏ ولهذا الترمت البحث عن معدل المواليدثم عن معدل الزيادة في قبيلة محددة هي قبيلة 
فريش ؛ كذلك مسن المناسب الاشارة الى أن المملرمات المتوافرة في كتب الأنساب مثل جمهرة 
يغفل الاولاد الذكور لامرىم ثبت ذكرهم في مرأجع آخرى ٠‏ أما كتاب طلبقات ابن سعد فهو 
مفيد في دراسة نسل بعض السادة. القرشيين:ولكنه لا يستوعبهم استيماباً كابلا ٠‏ كذلك 
لا توفر كتب الطبقات الا معلومات ججزئية عن زواج "الصحابيات وهسن ذريتهن ٠‏ وخلاصة 
تفخحص هذه المراجع هي أن ملي أسمام البنات يحول دون المصرل على نتائج مرضية وحاسمة 
فهي لا تسئطيع أن تقدم الا وثائق مساعدة ٠‏ ولا يتلافىكتاب« نسبقريش» هذا النقص فلا 
يجد الباحث الديمفرافي فيه مبتفاءه لأنالمملومات جرثية وقد تبدو متضاربة » وسع 
ذلك ورجدث هذا الكتتاب يمتاز ياحصسام عدد وفير سن القرشيين - عاشرا فقي بكة أو هاجروا 
منها ‏ مع تعداد أولادهم ل ولو أن عددأ من بناتهم قد أغفل .كما أنه يتيح بمض الملاحظات 
التي ترضي المؤرع والسالم الاجتماعي دون [ن :تكون في منتهى الدققفة ٠‏ 

وقد عمدت » دون أن أضع النجاح نصبعيني ؛ الى كتاب لسب فريش افجردته | 
واستخلست نه أسناء | النسام اللواتي عاصر ن النبي أو عشن قي زيبن ريب قبله أو اسيك 8 
وتزوجن هلى الاقل مرة ثم أسمام الرجالالذين يذكرهم مصمب وهو متثبت مما يقول 
سوام تزوجوا واحدة أو صدة نساء » وكانلهم' ذرية معروفة » مع أنني في البداية ظددث 
أن خصب النساء وحمده يلزم أن يؤخد بعينالاعتبار في تخمين الدمو الديمشافي ٠‏ وكان 
من المفيد التمييزن بين العهد الذي سبق دخولالمكيين فيدين اش أفواجاً والمهد الذي تلاء 
رلكن ظلهر ,لي أن ذلك أس صعب المثال ٠‏ 


زكرا 


1غ 


" 


المبارة المثلى في قلم مصمب على الشكلالتالي : « فلان والد له :أ, باع ج ومن 
بناته من تزروجت فلانا وود لهما كذا طفلا” وأم جميع الأولاد للك الشخص هي فلانة » 
ثم يعدد أولاده وينسبهم الى أمهاتهم ٠‏ وأحياناييدد مصعب بعد اسم زوجة فلان وأولادها مله 
أولادها من أزواجها الأخرين ؛ وبذلك يتيسرلنا ان نمرف ذرية هذه المراة كلها كذلك 
نتيقن اذا ولدث زوجة واحدة لزوجها ستةأولاد أو أكش ٠‏ وقد يحجم المؤلف عن ذكر 
أسمام جمييع اولاد امرأة لها غدة أزواج فيفقرة واحدة وعندثن يلزم الرجوعغ الى فقرات 
آخرى من ألكتاب يذكرهم فيها ٠‏ ولو اقتصركتاب نسب قريش على هذا النهج من الوصف 
لأتاح لنا احصاءات تقترب كثيرأ من الواقع ولكن الفقرات الكاملة نادرة والاولاد 
لا ينذكرون بتمامهم دامًأ » واذا ذكروا فقد يحذف منهم الاناث أو يشار اليهن دون ذكر 
عددهن بدقة؛ والتعبيرات من أبثال (فولدت(ه)كثيرة وغالبا ما يجترىم المؤلف .فيقول : مسن 
ولد فلان ٠‏ ويذكر بعضهم ٠‏ 

ثم ان كثيرأ من عشاشس فريش فد ألم؛ بها الماما سريعاً ٠‏ لذلك اقتصيرت على المعلوماث 
التي يمتبرها صعب صحيحة وتابة ٠‏ وقداحترزت ما استطيث فأحصيت لكا امرأة كان 
لهن من الأولاد : 1 

5 ولدا ..(الوسطي ١5,؟)‏ 
منهم 17" ذكزا 2 (الؤسْطي )١84‏ 

و 44" |أنثى ‏ (الوسملي 607 *) نتمل 

وهذا شيم بميد الاحتمال لانه “لا -يوجدشهب- يكن فيه المسبيان بصورة طبيمية ثلاثة 
(مثال البئات وسنرى بعد قليل في الأسر التي لدينا عنها بيانات صحيحة وأكيدة أن النسبة 
تلخفض الى نحو ٠١8‏ صبي «تلنام بدت بدلا من 7" مقابل ٠٠١‏ الذي وصلنا اليه* 


رمع ذلك فان الجاحظ ذلك الكاتبالخاكد لاحظ أن البئات ‏ ما عدا في خراسان ‏ 
اكش عددأ من الصبيان ٠‏ وأضاف أن احصاءجرى للطالبين في مطلع القرن الثالث للهجرة 
شف” هن ورجرد 1٠‏ من ذرية أبي طالبوفيه عدد البئات يفورق عدد الذكور بعشر 
على الاقل وهنا يعتبره الجاحظ أبرآ عارضافي تلك الأسيرة التي اشتهرت بأن السام 
المذكارات أي الولادات اللذكور كن” عديدات ٠‏ فاذا قبلئا جدلا” بأن عدد البنات هو حقاً 41" 
فيجب أن لعثبر أن إلى ,٠١‏ امرأة الممدودةهن” مذكارات وهذا أس بعيد الاحتمال ٠‏ 


ويمكن أيضاً أن ثفكر في عادة وأد البناتغب” ميلادهن ولكنها عادة أزالها الاسلام بل 
ان بعض النسام اللواتي مشن في أواخرالجاهلية ودخلن في التعداد السابق أنجبن بئات 
لللن على قيد الحياة ٠‏ وأخيرأ يمكن أن نتهمالمؤلف في التقائه ونمتبس أن الدسام اللواتي 
وردن عنده كان لهن بلات وأغفل ذك هن ٠‏ نكتفني الآن بقبول هذا 'الحساب النظري ونقبل 
مؤقها أن معدل الخصب للمرأة الواحدةهفر5؛,! ٠‏ 1 

لابد من أن نصحح هذ! الممدل فنزيده منجهة لندخل في الحساب بعض النساء اللواتي 
أحصين عدة سراث ونلقصه من جهة ثألية اديجدر أن نضيف الى سبممائة الاسأة المتروجة 


النساء اللواتي بقين عازبات ٠‏ فمن المسيرتقديس الرقم تمامأ * ولم يكن من هؤلام سوى 
تسع نسام : ثمان منهن كن' بئات علي بنهبداتٌ بن عباس وهن يقدمن استثنام” كافيا 
وبارزأ يمكن ملاحظته » ولكن يبدو انه في كثير من الحالات يقدم مصعب معلومات غير كافية 
وصمته لا يمكن تبريره بأي شكل من الاشكال ٠‏ 


من جهة أخرى لا بد من ان تكون وفيات الرضع اذ ذاك مرتفمة ولكنا لا نستطيسع 
الاعتماد هلى نسب فريش لتقديرها تمامأ ومع ذلك ليس الها الا نتتائج محدودة في 
حسابنا لآن المواليد الذين ماتوا قبل أن يلسمثوا غير مذكورين معللتاً » ولفظ درج أي 
مات دون أن يترك نسلا' ينطبق على الاطفالالذين يموتون في سن مبكرة ٠‏ وقد ذكر ذلك 
6 سرة ؛ وربما كان هذا الرقم أقل من الواقع رعلى آية حال فان خلمئس أولاد الحكم بن 
أبي الماص , وعلى الضبط , 56 على "١‏ درجوا رهي نسبة مقبولة ولكنا لا نستطيع أن 
نعتمد هله النسبة لآن الففلك ددج لا توجد فيهاشارة الى عمر الطفل الميث بدقة ٠‏ 


في كل ما تقدم ذكرنا آرقاما هامة أيأ كانت قيمئها , ولكي نحاول الاحاطة بالحقيقة 


عن كثب في مسألة نسبة الاناث الى الذكوزالتي تظل أعوص المشاكل اختر نا خمسين اسرأة 


لم الصقعة ‏ اسمالمسراة 32-32-3000 اسوالزوج 000000 هده هده الجموع 

في النسب أل"الازواج 0-0 الذكور_الاناث 
]5غ دعهد بنئث عمرر سكيان, بن نزار 05 1 1١,‏ 
*“0" ا فاحتة بنت عتبة عبدالرحمن بن الحارث 5 8 1١١‏ 
0 حيثة بنت هاشم هاشم بن الاحتجلم 5 هم ١١‏ 

765 صفية بنت أبي عبيد عبدالله بن عمس بن الخطاب م ١‏ ل 
٠604‏ 3 فاطمسة بنث هتبة قتراظلة بن عبد عمرو م000 ٠١‏ 
غأة تمامفمر بنت أبي مرق أبو فمهمسة 1 و 4 
4 مليكة بنث أوفى الحكم بن أبي الماصض 0 ُ . 

4 الحديمة بنت غريلد ابو هالة + عتيق + النبي (يغ)  *‏ لا 4 

14 عاتكة بنث سر*ة عبديئاف + عيش بن هامر 2 ُ 0 

ا 1م" . طلعة بن عبيدأك + عبدالرحمن 

اس سسا سعدى بنك عسوت 9-5-5292 18 ١‏ ” 


يفا 


لاه" مهم 


1 
6 
١‏ 
4 
ا 
1ك 
1 
ا 
8 

كك 

0 


كن 
وان 
1 
١١1‏ 
كا 
14 
|٠‏ 
اق 
غ١‏ 


آم عبدالّ بلت عبدالرحمن 


أآمئنة بنت أبان 

اروى بنت كريز 

فاطمة بنت عمرو 

هند بئنت عبدالك 

بئت الحارث بن مالك بن كنانة 
بنت الحارث بن مالك بن النُضر 
زارعة بدت شار ح 

[م جميل بنت المفيرة 

ماتكة بنت عبد المزى 


ليلى بنت مسعود 


أم حسن بنت الزبير (بنالعوام) 
فاطمسة بنث أسد 

ناطية بنت اغسين .بن علي (") 
أم الفضل بنتالحارث اسمها لبابة 
أميمة بنت عبدالمطلب 

آمنة بنت عبد المزى 

بنت اسلعيد بن سهم 


ِ بنلت كار / 


اسم السزوج 
أو الأزواج 
عبدالرحمن بن عبدالل بن 
عبدالر حمسن بن ابي بكر 
الصديق ( + لها ازواج 
أآخرون ) 
أمية + ابئه أبو عمروزا) 
عفان + عقبة بن ابي معيط 


عبدالمطلب 


عاسسة 

الحارث بن فهر 

الحشارث بن شهكر 

عبندالل “بن المباس 

الحكم ابن آبي الساص 

تسفيان”“تن” (عبد) الأسد 

يميد بن سهم 

علي +- عبد الله بن جمفس بن 
أبي طالب 

عبدالرحمن بن الحارث 

عمران بن مخسزوم 

انر الت 

امسن + عبدالك بن عمرو 

عباس بن عبدالمطلب 

جحش بن رئاب 

آبو الفاص 

سُفيد بن تسعد 


قصي (بن كلاب) 


عدد قلك 
الذكور الاناث 

0 ُ 
0 و 
ع ءُ 
و 
4 

١ 3 
ّ 0 
١ 5 
١ 3 
. /ا‎ 
0 وأ‎ 
ا‎ 0 
1 ١ 
١ ْ 
١ ُ 
١ 0 
١ 0 
إل‎ ١ 
١ ُ 
, 0 
, ع‎ 


7 ا لس الس مد مد حدس كد كم كد 


الجا اليا ١‏ لقإاا "١‏ للقساا ١‏ لحمل ١‏ تقل ١‏ السلا ا لحي ا لقنلا ل 


ل َيُيوووح ]000 200100111110010 


ينا 


م 
يفل 
1 

م 


ليل 
5 


م 
كلل كم 
لم رفغا 


7" 
يران 
0" 


عثر95 ركت نالك بن عن 


أم عبدالعزيز 


سلمى بنت عسرو 


أم كلثوم بدثت عقبة 
أسمام بنت علُميس (ا) 


عائشة بئنت طلحسة 


ريطة بئنت عبد 
أم كلثوم بدت الفضل 


اسم السزوج 
أو الازواج 


عمسيرة بن وديمة 

الحكم بن ابي المساص 

الحكم بن آبى الماص 

محمد بن علي بن آبي طالب 
طلحة + عبدالرحمن بن عبدالل 
محمد بن أبي سعيد + سعيد بن 


الاسود بن أبي البختري + 
المنذر بن عبيمسدة 


عبدالك بن جعفير بن أبي طالب 

سْسْعِيّد”بن الساص 

آبو سفيان 

عبدالرحمن: بن زيد + عروة 
أبن الزبير 

عبد الث بنَ-عمروا بن عثمان 

هاشم + أحيحة 


محمد بن أبي سعيد + سعيد 


+ المنذر 
عثسان بن عفان 
عبدالرحمن بن هوف + الك بير 
علي + جمضس بن أبي طالب 
+ آبا بكس 
عبد إلله بن عبد ا لر حمن بن أبي بكر 
سفيان بن عيد أسسيد 


حسن بن علي + أبو موسى 
الأشعري 


عدد عدد الجموم ' 
الذكور الاثاث 
0 ا 5 
ب ا ا 
ك ١‏ هه 
1 هط 5 
١ 3‏ 8 
و 6 
إزأ 0 
0 0 
و١ ١‏ 0 
١ 1‏ 0 
و و 0 
و ١‏ 80 
و بز "0 
١ 1‏ 8 
١ 3‏ 0 
١ 0 6‏ 
غُ ١‏ 0 
0 0 
١ 0‏ 0 


هؤلاء النسوة الخمسون ولد لهن "48٠‏ ولدا (المتوسمل )1,/8١‏ منهم 1١!‏ صبياً 
(المتوسط 2,43) و ١١7‏ بنتا (المتوسط غ,() اي ٠٠١‏ ذكرأ مقابل ٠٠١‏ أنثى ٠‏ 

ان قوامة « اللسب » تجملنا نتصور أنكثيرا من النسام كن ولودات ولم تكن نادرة 
الأسر التي يتجاوز عدد أولادها الخمسة أو انستة قليلة وانما القليلة هي الاسر التي لها 
ملفل واحد ولذلك أغفلت ؛ واذا لم تك نالأسرة مشهورة لا يدض مصسعب الا البارزرين 
فيها , بل كان يعجل للوصول اليهم ؛ لذلك يصعب ضبط الحساب * 


أمر آخر نلاحظه هو أن من بين النسام الواردات في الجدول من تزوجت أكش مسن 
مرة ٠‏ ومن المفيد فحص حالات المتروجات وقد اكتفيئا باللواتي تزوجن ثلاث مرات بر بال 
شرعي كما يدعونا ابن حبيب في كتاب المحبسر الذي يخصص فصلا فيه لهذه المسألة 
بون الاشسارة الى عسدد الاولاود الذين ذانوا حصيلة هذه الحالات المتتابعة ٠‏ 

ومن الطبيعي ان يحف” الفموض حياة الناس الخاصة ولا سيما حياة النساء حتى 
الشهيرنات منهن فيؤدي ذلك الي خلافث واضح بين واضمي الترجمات الذين يسعون السى 
استيفام الحقيقة حسب الروايات التي ينتمدرنها ٠‏ ومن أكثل الامشثلة بروزأ على 
هذا النوع من الشك وعدم اليقين مثال السنيد:المشهوزة سكيئة بدت الحسين بن آأبي طالب 
التي بلغ عدد آزواجها ستة في بعضصس الزوايات فكان ذلك مشار خلاف لا في تاريح كل زواج 
فقعل بل في أسمام اولك الأزواج ٠‏ ولو قبلناتلك الروايات لكانث قد تروجثت ثمانيسرات 
بع آنها تروجت خمس مرات فقمل (متهااثئتان عقات”“فيها قرائها ولم تتروج ؛ كما أن 
عبدالملك بن مروان خطبها ورذتته) ويتبين بالبحث أن عدد أولاد هذه المرأة ثلاثة ؛: صبيان 
ربدت ومن زدج واحد هر عبداث بنَ-عشآنُ سن عتدالة(السبل» ص 04) * 


في الجدول التالي نمرض اذن عددأ من النسام اللواتي تروجن على الأقل ثلاث مرات 
متبعين الترتيب الهجائي (الأجنبي) ومعتمدين: المحبش » تأليف أبي جعفر محمد بن حبيب ! 


اسم المسراة 1 0 0 اي إزوا4 ا ذكور اناث مجموم 
ممت نه : الس اه الس 1ك 0ك 
عائشة بلت طلحة بن -١ 441 7١1‏ عبدالله بن عبدالرحمن بن 
عبيدالل التيسي ر أبي بكر الصديق ُ ١‏ 0 
١ "4‏ يعيب بن الل بير بنالموام 8 9 . 


“ات فم بن عبيدالله بن معمر 


بن عشثمان التيسي 85 8 ٠‏ 


ام ا سم مس سم سس سس سس سس 0ك 


البكري ويقال الخولاني طلحة من بئي هبد الدار  ١ ٠ ١‏ 


لك 
1 


أساة يلك اميس الحليفة 


عاتكة (ه) بنث زيد بن عمرو 
أبن نفيل بن عبدالمزى 


بريكة بئت القاسم بن محمد 
ابن علي بن أبي طالب 


شباءة بنت حابر بن قرط 
القشيرية 


طناك 


0 
لمعم 
يفضا 


لالز" , 
6 


/الا 


0 


هنا 


ب افضالة بن جعفس بن رفاعة 
المخز رمي ٠‏ 
تت رافع الز بيدي ١‏ 
”غكو ١‏ جعمفي بن أبي طالب و 
١‏ 
١‏ 


*ذ5ذ "!- أبو بكر السديق 
لا"م ١1ت"‏ قبيدة بن الحارث بنالمطلب 
الات عبد الله بن ابي بكر ٠.‏ 


'- عمن بن الغطاب ١‏ . 


4 الزبير بن الموام 
تسد بن أبي بكر 
21 فنضن اليد 
11( كبدالرحَمَن بَنْ هعس بن 
عبدالرحمن بن سهل ١‏ 
"١‏ عبدالعزيز بن سلمة بن 
ابي سلمة المغرومي 
“' ب علي بن الر بيع بن عبيدالل 
العارثي ؟ 
؛ ‏ عبداللّه بن الحسين بن علي 
بن الحسين بن أبي طالب ٠‏ 
-١‏ هوذة بن علي الحنفي 
ةم ١‏ عبدالل بن جدعان انيمي . 
م هشام بن المغرة المغز ومي ١‏ 


#5ولام6 -١‏ محمد بن بي سميد بن عقيل ١‏ 
!تبت سحعيدك بن الأسود ب أبي 


٠ البختري‎ 


اجهسد حال سد 


هئد بنثت أسماء بن خارجة 2018 44# -١‏ عبيدالل بن زياد بن أبيه ‏ "! ١‏ إلا 
١‏ 


'الفراري 0 "١‏ بشر بن مروان بن الحكم  ٠ ١‏ 
 '"‏ الحجاج بن يوسف الثتفي ٠‏ 0 
هند'بئنت سهيل بن عمرو 1 6غ 1١‏ حفص بن عبد بن زمعة ' ١ ١‏ 


عبدالرحمن بن هناب بن 

أسيد بن أبي العيس . 
«ا حيدالت بن عامس بن كرين 17 0 ٠١‏ 5 
؛-“الحسن بنعلي بنابي طالب ٠ ٠١0 ٠‏ 


ا 32202020200 انك "17 <اللقك الاق الفطااف اشطفد تتاككه 
هند بنلث هتبة ؟؟ ١‏ /ا"اع ١‏ الفاكه بن المفيرة ١‏ : : 
7ت حنص بن المفيرة . 5 4 
 "‏ آبا سفيان: صخر بن حرب 
كيّسة بنث الحارث بن ١٠٠ولا184 ١ 44٠‏ جبلة بن ثور . . . 
كريل بن ربيعة وهة؛١‏ ' !ل مسيلمة الكذاب 1 : 5 
“' ب عبدالله بن عامس بن كريل " ١‏ 0 
سس ا ل 
خديجة بنت خريلد ‏ الاو( 487 ١ل‏ أآبو هالة نبّاش بن ذرارة ٠‏ 17 7 
: ' هتيق بن عائلذ ١ ١ ١‏ 
"- محمد رسول اس (ييغ)   '”‏ 1 8 
لبابة بنث عبداتٌ بنالعباس ‏ 59 4 ١‏ علي بن عبدالل بن جعفر 


ابن عبدالمطلب ابن آبي طالب 00 
١‏ اسماعيسل بن طلحة بن 

عبيدالك ١ ٠ ١‏ 
'ت محمد بن عبي الله بسن 

العباس بن عبدالمطلب ١ ١‏ 1 


0غ 


2, 


اسم المسراة 0 5 56 إزوا بها كور اناك مجموع | 
لبابة بنتعبيدات بنالعباس 2 4لا 2١ 4١‏ المباسبنعليبنابيطالب ١ه‏ (2 
ابن عبدالمطلب "- الوليد بنعتبةبنأبيسفيان ١ +٠0 ١‏ 
'- زيد بن حسن بن علي بن 
ميمونة بنت عبدالرحمن ١١168 ١‏ 0 أ- عبدالعزيز بن الوليد بن 
ابن هباالك بن مغ عبدالملك ١ 0 ١‏ 
عبدالرحمن بن أبا بكر ؟- محمد بنالوليد بن سليمان 
المديق ءْ ابن عبدالملك 0000م 
1 ءا هشام بن عبدالملك 9 ٠. ٠‏ 
ميمولة بنت عبيدالل بن الو؟" .ةم لت عبد الله بن علي بن | بي طالب . : 0 
الساس بن عبدالمطلب ١ت‏ “أبو”سعيد بن عبدالرحمن 
أبن العارث بن هشسام 
المغن ومي و 54 ١‏ 
1 نافع-بن جبين بن مطعم بن 
عدي بن نوفل ١ ٠ ١‏ 
4ت أبو :السئابل ابن عبدالل بن 
عَامِنَ بن كريل ١ 8 ١‏ 
ر'بّيحة بنت محمد بنعلي ٠غ‏ أل يزيد بن الوليد بن يزيد 
ابن عبدالك بن جمس ابن عبدالملك بن مروان ) ٠‏ 1 ' 


١ه‏ بكار بنهبدالملك بنسوان .5 ٠ ٠.02‏ 
 “‏ صالح بن علي بن عبدالله 
ابن العباس ١ 1 ١‏ 
حسين بن حسن بن علي بن 


أبي طالب ٠.‏ 0 3 

ربيحة بنت المفيرة بن "٠١‏ ١ب‏ هيسى بن عيسى بن طلحة  ٠١02 5٠‏ )0 * 
فب الرصيق "١‏ عبدال بن عكرمة ٠ ٠ ٠.‏ 
ش  '"‏ هبدالمريز بن عبدال ٠ ٠١0 ٠0‏ 


م ٠‏ سس " ان ٠ ٠‏ ل 


055009000500707 "ل 7ا> ا ابيب 0000 


ل" 


سهفدى بنث عوف امار اب طلحة بن عبيدالك و . ١‏ 
ا كخثر ؟ ‏ هبدالرحمن بن الحارث  ١‏ 0 0 
كر  '‏ عبدال بن المفيرة ١ ٠ ١‏ 
حرفا 
م ا ا( ا« ا ارا 
سحيقة بنث محمد 44 ١‏ الحارث بن عبدالمطلب 0 0 


و42 7 عمس بن على بن الحسن ١ ١ ٠ ١‏ 
محمد بن طلحة . . 
كات اسماعيلبنعبداشٌبنجعفر ٠١ +٠02 ٠‏ 
فت اسماميل بن ابراهيم بن 
بحم بن طلحة (راجعها) : ١ ٠‏ 


5 عبدالرحمن بن عبداسٌ  ١ ٠‏ 
أميمة بنت ابي سفيان  ١6 ١١4‏ حويطب ابن عبدالعزى  (١ 5٠ 1١‏ 
و4 (٠١‏ صفوان برعابية وه ١‏ 
للف تسب شة الثقني  ٠ ٠ ٠‏ 
(م عبدال بنت عبدالرحمن 441 ١‏ عبدالرحمن بن عبداله بن 
ابن زيد عبدالرحمن بن أبي بكر 
| يق 0 ٠‏ ل 


"ال عبدا بنعمر بنالخطاب ٠‏ 


عبدالرحمن بن أبي بكر 


٠: 0 9 المسديق‎ 

- 00 

آم على عبدة بنث هلي ,1 4غ -١‏ بحمد بنممعاوية بن عبدالله 
ابن الحسين بن هلي ابن جهفر : . . 


!ب علي بن الحسين بن الحسن 

ابن علي . إل 
ات نوح بن اابراهيم بن محمد 

ابن طلحة بن هبيدالكٌ . 1 ١‏ 


يي 1 
اا 02414 


اسم المسراة 07 5 7 00 ازوا همسا دكور الاث مجموع 
أم بشى بلثت عقبة عه اب الحسن بن علي بنأ بي طالب ١ ١‏ , 
؟' ‏ عبدالرحمن بن عبذالله ١ 0 ١‏ 
“ال سعيد بن ريد .ط ١ 1١‏ 
آم جميل بنث عبدالملك 4 ١‏ محمدبنعبداشٌبناسماعيل ٠ ٠ ٠‏ 
ابن قدامة بن ابراهيم ”3 علي بن عون بن محمد بن 1 


علي بن ابي طالب 00 * 058١0‏ * 
 "'‏ أبراهيم بن عبدالرحمن بن 1 

عبدال بن عمس بن الخطاب ٠‏ : 4 
هُ - عبدالملك بنيحيى بنعرورة ") ٠‏ 5 


6 ابن عبدالمزيز 3# لوي ي* 

ف ابن رياح ٠ ٠‏ 5 

أم حكيم بنت الحارث وتكنا اس عكرّية بن جهل ماانافاأء 
“' همي بن الخطاب 0 ١ ١‏ 

أم حكيم بنث محمد كا 060 أ“بشر بن مروان 35 0 َ ِ | 
ّْ عمس بن مروان ار له 

"2 عبيدَالله بن “مروان ل 

ام حكيم بنث يحيى بنالحكم 1 - 484 ١‏ عبدالمريزر بن الوليد . 0 . 
ٍ 1 , 5 سليمان سس عبدالملك 5 00 | ٠‏ 
 "''‏ هشام بن عبدالملك و ١‏ ن 

ام حسين بئت علي بن راق شق اب جمدة بن هبيرة 0 0 0 
أبي طالب "' جمض بنعقيلبنابي طالب ٠ 0 ٠ <٠‏ 
“'ل عبدالله بن الربير 0 0 ٠‏ 

أم اسحق بئنثت طلعة *غرفة ‏ !ؤم ١‏ الحسن بن علي بن أبي طالب ١ . ١‏ 
؟ ‏ الحسين بنعلي بنأبي طالب ١ 0 ١‏ 

'"' ب ؛ عبد الل بن محمد بن أبي بكر 2 ١ ١ ٠‏ 

أم كلثوم بئت عبدالله بن ,م شرق ١‏ القأسم بن محمد بن جعفر 0 ١‏ 0 
جمس بن أبي طالب الحجاج بن يوسف ٠ ٠ ٠‏ 


*- هلي بنعبداسّبنالعباس 2 ٠‏ 


1 


رقم الصفحة 2 رقم الصفعة 


اسيم المسراة في الشيب في المعبر ازواهملا 
ام كلثوم الكبرى بنت علي 18و١4‏ 877 ١‏ عمر بن الخطساب 
ابن أن طالب ؟ س محمد بنجعفر بنأبي طالب 
' - عون بنجمفر بنأبي طالب 
؛ ب عبداد بنجعفر بن بي طالب 
أمكلثوم الصغرى (نفيسة) ‏ 40 (١‏ عبدالله بن عقيل 
بنثت علي بن أبي طالب ' كثير بن العباس 


' ب تمام بن العباس 


ام كلثوم بنث الفضل بن 175.78 4م47 2١‏ الحسنبنعليبن!بيطالب 
الاين 4 ' أبو مومى الأشمري 
' هس عمران بن طلحة 
أم كلثوم بئنث حقبة بن 7#5, 0 445: 1ب زيد بن الحارثة 
ابي ملسيئط فض ”هبد الرحمن بن عوف 
ش * ل الزبير (بن الموام) 
4 عمرر بن الماص 


آم محمد بلث عبيدالل 1١١‏ عبيدالل بن عبدالل بن العباس 
ابن الباس ؟ س عثمان بن عبدالل بن حميد 


#7 عبداللاينمتبد بنالعباس 
أم قاسم بنت الحسن ‏ 828,260 478 2١‏ مروان بن ابان بن عثمان 
بن علي بن عفان 

؟ ‏ علي بن الحسين بن علي 


 '"‏ اللحسين بن عبد الله بن عبيد الله 


أم فتثال بنث عبد الال" مغ 


 "‏ سليمان بن عبدالملك 
ُ 4 


ل 


الصفعة لصفعة : 
انسم المسراة ا 5 ل ازواها ذكور اناث مجموع 
عثسان ' الحكم بن الوليد . ٠‏ 5 
" - بكار بن سلمة . . . 
أس محمد بن عبدالله بن عمرو ٠»‏ . . 
عروة بن الزبير ٠‏ ؟" أمية بن عبدالل بن خالد  ٠ ٠ ٠‏ 
5 الحسكم سن يحيبى ٠‏ 9 ل 
4 محمد بن عمران . ٠ ٠‏ 


مسن هؤلام النسام المدكورات تبدو المملزمات عن سبع وعشرين منهن اكيدة تسبيا. 
اذ ولد" ٠١7‏ ولدا: (وسطيا لالارع) ظ 
و ”3ن بثما (الوسطي 1,74) 
أي ١1/1‏ ذكرا مقابل ٠٠١‏ أنشى[؟) 
ويزيد الغموض في بحثدا أن لم نديبه للرجالولروجاتهم وامائهم ٠‏ وهكذا نقدر العقبات 


التي تعثرض في ايضاخ المشكلة العميقة التي نحن بصددها فنحن هنا لا نتحدث عن الرواج 
من زوجة واحدة الا في الحالات المفيدة ٠‏ 


في اللسيب ْ 0 وامهات الاولاد 
010 العباس بن عبدالمطلب (هاشم) ‏ لبابة بنت الحارث (هلال). + 8ه ( 57. 
ش 00 هديا ذأ .ه ١‏ 
ش أم ولد ١‏ 5 و 
أم ولد ١‏ 
أم ولد ١‏ 


رفم الصفهة رئيس الصسائلة الزؤهات ذكور أناث مجبوم 
في السب وامهات الأولاه 
لللللدئدسلسسسسسساسسدسسمسست 

48 عبداللٌ بن عباس (هاشم) زهرة بنت مشراح (كندة) 5 1١‏ لا 
آم ولد 59 ١ ١‏ 

1 'عبداتٌ بن عبدالمطلب (هاشم) أمنة بنت وهب (زهرا) ١ ٠ ١‏ 
١4‏ عبدالت بن عاس بن كريز(!) كيسة بئت الحارث (عبدشمس) "8 0 ٠١‏ "! 
(عيند شمير) كسانية 05" 

أم ولد وأ / 

آم ولد و و 

١ ١ أم ولد‎ 

هلد بنت سهيل ٠. ١‏ ”5م 

أمام الله (كلاب) .ء ١ ١‏ 

١١2-١١‏ هبدالله بئعسرو بنعثمان بنعفان أسساء 'بنث عمرو (مخروم) ١‏ "0 ”م 
(عبد شمس) فاملمة بئت الحسين بن علي !0 01١‏ ” 
فتاة-مجهرلة ١ ١‏ ”7 

أمهات أولاد ١‏ "ا ”م 

,م عبدالل بن جمفر بن أبي طالب زيتب بئت علي بن آبي طالب "ا 1 6 
بئت المسيب (فزارة) ١ 8 ١‏ 

ابنة خخّصنة (بك.) + ٠‏ 5 

ليلى بدت مسعود (نهشل) #4 "4 »ع 

آملة بنت عبدالك (خشهم) ١‏ "0 ”م 

النابفة بنث خداش (عبس) ١ ٠ ١‏ 

[ام كلثوم بدت على] 6 اه 

اسمات أزلاه سي * #0" 

#5 ٠ هبدالل بن الوبير (أسد) 0 (فزارة) هك‎ ١4" 
م أم هشام (اخت تماشر) 0 , ءَ‎ 

حنتئمة (مغروم) رأ 5 أي 

ريطشة (أخثت حدئمة) ١ ه٠. ١‏ 

١ ٠. 


14 


1١ 


حلض 


0 


رئيس المائلة 


الزوهات ذكور اناث مجموم' 


عبداثٌ بن عمس بن الخطاب (عدي) صفية بئنت أبي عبيد (ثقيف) 


عبدالمطلب بن هاشم 


عبدالرحمن بن عوف (زهرة) 


ري 


وامهساث الاولاد 
4 
م ولد و 
أم علقمسة (فهر) ١‏ 
آم ولد ١‏ 
سهلة بنت مالك (تغلب) - : 
أم ولد ١‏ 


فاطمة بنث عسر زر (مخروم) م 
هالة بنت آهيب (ذ'هرة) ازا 
فتيلة بن جناب( عمرو بن عامر) "” 
صفية بنت جنئدب (هوازن) ,1 
١‏ 
١‏ 


سهلة بدت سهيل (عبد شمس) 
ا بنت قارط (كنانة)... 
تماضي ابنة اه (كلب) 
أساء بنث سلامآ (لمشل) 

فثعاة منفلة 

مجد بدت زيد (حمير) 

هزال بئت كسرى (شيبة) 

بادية بلث غيلان (ثتقيف) 

فاختة بلت عتبة (الشريدة) (عبدشس) " 
ام حمسن ينث للرير (أس) ١"‏ 
سعدى بدت عوف (مرة) ١‏ 
آم رسن بنت الحارث (حارثة) ‏ ", 
أمهاتث أولاد ,' 
ريم بدث عثمان بن عفان ' 


١ ©‏ سبي يتا ححا ميا سيلا جتيتا حي عصدا ا اسن 


جه كر جع جد الى احا 


ا ا ا ا ل ات ا الل ال ال ا ال 0000 


م 


حلا لي انها المع يحنت 


1 


لاس 0000و للستت ا 
رقم الصفعة رئيس العسائسلة الزوهات 0 ذكور أناث مجموم 
في اللسب وامهات الأولاد 


رض عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب فاطمة بنثت عبر (عدي) ١ ١‏ 
(صدي) أم هم بنت سفيان (لقيث) ١ ٠ 0١‏ 

ميمونة بنك بشر (البكاء) و 5 ١‏ 

سودة بنت عبد الله بن عمر بن الخطاب ٠‏ 4 

١ ١ أم ولد‎ 


عمرة بنث واثلة (زيد مناة) 
أمامة بنت الجودي (كندة) 


ااا يبا سس يبيب 


5 #01 
عبلة بنت عبيد (تميم) م ١‏ 4 
1١ ١‏ ” 
ذد .م ١‏ 
١ ١‏ 


11 ابر الماس بن انية أنئة “بيت عبد المرى (عدي) ‏ 4 1 
(عبد شمس) رقيّة, بنتٌ الخارث (مغزوم) 00 
امراة مجهولة . ١ ١‏ 
صفية بدت ربيعة (عبد شسس) | ١‏ 
أروى بنت أسيد ال 

اا شلمسفسصئيل--اشتدا دم 
ولالأدلالا أبو بكر (تيم) قتيّلة بنت عبد العزى (حبسئل)  ١ ١ ١‏ 
آم رومآن (عبد شمس) ١ ١ ١‏ 
أسماء ابئة علميس (خشهم) 89 + ١‏ 
حبيبة ابئة خارجة (خزرج) 0 1 


ام صم سمه 


!  )ةرارز( أبو جهل بن هشام بنت علميئر بن معبد‎ ١ 
١ + ١ 7 (مغروم) عائدا بنت الحارث (عبس)‎ 


أروىبنتآبي المي ص (عبدشمس) 4 4 


خولة بدت القمقاع (زدادرة) ١‏ 
اميمة بدت الجديد (كدانة) ١‏ 
ام عبداتٌ بدت الحارث (فسان)  ١‏ 
أمهات أولاد ُ 


دصو ب ا ااا 
رقم الصفعة رئيس المائلة الزوجمات 
في اللسب وامهات الأولار 


ال الو 0 
1417ؤةاغ آبر همهمة بن عبدالمزى (فهر) 2 تماضر بن تأبيهمرو بنعبديئاق ” 


(مخروم) . فناة سن ثقيف 


31١‏ أبو سفيان بن حرب صفية بنت أبي العاص ( عبدشمس) 
(عبد شمس) هنل أبنة عتبة (عبد شمس) 
زيئب بنت نوفل (كنانة) 
عاتكة بدت أبي أزيهر (الأزد) 
صفية بنتأبيعمرو (عبدشمس) 
لباية بنت ابي العاص (عبدشمس) 
فماة من حارث (حارثية) 


الاش سح ل ا ا 031311113 0100 للد 1107ل 07 
00-4 على بن عبدالله بن المباس العالية/بنت عبيداتٌ (هاشم) 
(هاشم) أم ولسد 
١‏ آم لد 
آم ولد 
اع“ابيها بنَت-عبدالله ابن جعفر 
امرأة من بني الحريش 
أمهات أولاد 


1 هلي بن ابي طالب - فاطمة بنت بحمد 
وما يليها ' هولة بنت جعضس (حنيفة) 
السهباء (يقال اسمها أم حبيب 
بدت رابيعة من تغلب) 
أم البئين بنت حزام... بنزهرة 
الأصع بن دبيعة 
ليلى بدت مسعود (دارم) 
أسمام ابنة علمسيلس (حثعم) 
م ولد 
أم سميد بئنت عروة (ثقيف) 
أمهاث أولاد 


! 
١ 
١ 


لا ل ا ىا ل 00 


ابن ججسد حجيا ‏ حا 


رقم الصفعة رئيس العائسلة الزوجسات ذكور آثاث مجموع 


في النسب وأمهسات الأولاه 
ار اكاس٠77اااط‏ كاتا 

١ ١ ١ عمرو ين الماس (سهم) ريطة بنت منبه (سهم)‎ ١ 
خم أ‎ 1١ فناة سن بلي”‎ 
5" ” ١ هنبسة بن أبى سفيان زيئب بنت الزبير‎ 201٠84 
ْم جمفس بن أبي لالب أسمام بنت عميس (خثهم) 0# .ا"‎ 
١ 0 حمزرة بن عبداللٌ بن الزبي هند بدت قطلبة (ذبيان)‎ ١١7غ‎ 
١ ه٠‎ 1١ (اسد) آم ولد‎ 
١ ١ أم المطاب بنت شيية (الخررج)‎ 
١ ٠ أم ولد ا‎ 
١ ٠4م١ فأطمة بنث القاسم بنت|بي طالب‎ 


” ”ا‎ ١ حرب بن أمية (عبد شمس) صفيّة بد تسر 'ن(عامر بن صعصعة)‎ ١٠١" 
” ١ 1. امآ من تميم‎ 
١ ١ أم تتدال-بنت عبد الحارث(زهرة)‎ 
” 1١ تآأختئة بنت عاس (ثقيف)‎ 


١1٠١-4‏ الحكم بن أبي الساص أمنّة بن علقمة (كنانة) 
(عبد شمس) مليكة بئت أوفى (س'3) 


بئنت مدبه (ثقيف) 


م6 ”ا لآ 
م6 4 4 
أم النسان بنت الحارث (ثقيف) و الى 
م 1١‏ * 
البعيثة بنت هاشم (زهرة) ذه ١‏ 

١‏ " ا”#" 


أم ولد 
ااااياامممي0مي0ي0ي0ا0ا0ا#تكتككظككثأكككك غك 
1 العارث بن فهسر بنت الحارث بن مالك بن كدائة ‏ 2ه ”1# , 
بئت الحارث بن بالك بن النشر 
ابن كنانة م6 ”" لا 
م6" الحارث بن زهرة بن كلاب قيلة بنت أبي قيلة ٠‏ ” 


ل ل امام ااا 
وك 


رئيس المائلة الزومات ذكور أنلاث مجمو 
في النسب وامهات الأولاد 5 


زوجاته الأخريات 


١ ٠ ١ الحسن بن علي .بن آبي طالب خولة بنت منظور (فزارة)‎ ١ 
5" ١ ١ وما يليها آم بشر بنث عقبة (الانصار)‎ 
1 "13 من صفحات أمهات أولاد‎ 

أم اسحاق بلت طلحة (تهِ ١ ٠ ١‏ 
امات أولاد (نيم) 0 اخ 4 
110 هاشم بن عبد مساف سلمى بنث عاس (الخررج) 0 ١ 1١‏ !7 
[ميمة بنث اد" (قضاعة) و٠ ١‏ 
ثيلة بنت عامس ويقال لها 
(الجزرور) لمظمها (خزاعة)  ١ ١‏ 
هند بنت عمرو (الخزرج) ١ ١‏ 
واقدة بنث أبي عندي ١‏ ا 
أم. عدي بلت حلبيب (ثقيف) ه ‏ ا[ (. 
”م هشام بن المفيرة (مخروم) بدت عثمان بن عبد لله (مخروم) ١ ١‏ 
أسماء بنث_بلختر'بة (دارم) 0 7 ١‏ 
الشتقام بنت خالد (مخروم) و إل 
ضباعة بنت عاسرء [قلشيئر) 2 ١ ١‏ 

3 الحسين بن علي بنك آبى ع8 [سعد) ١ ١‏ 

وما بعداها ش آم ولد ١ ١‏ 
أمراة مسن ما ١ : ١‏ 

آم اسحاق بنث طلحة 5 36 ١ 1١‏ 

١ ٠١001 2 مماوية بن ابي سفيان ميسون بنت بحلدل (كلب؟)‎ ١78 
9 1١ ١  )فادم ناختة بت شراظة (عبد‎ 

كنود بت قرظة (أخت فاحتة) ١ 01١ ٠0‏ 

١ ١ 5 آم ولد‎ 

31 4 1  )ىزع محمد رسول الل (يَق) خديجة بنت خويلد (عبد‎ 750١ 
١ ٠١ د١ مارية‎ 


إوفن 


سس مايرا 
رقم الصفعة رئيس العائلة الزوهات ذكور آناث مجموع 


في الشسب وامهات الإولاد 


الشهبام بنت عبدالرحمن (أسد) "4 4 8 
سرعة بنت عبشاد (مازن) ١آا ١ ٠‏ 
امجمفر بنت محمد... بن أبي طالب ١ ١‏ 


ةيبش تيد 


5 ام ولد ١ 9 ١‏ 
أمهات أولاد م656 0 
لوال ل و 21 
١124‏ سميد بن الماص بن أمية سنية بنث المفية (مخزوم) 40 خ 3 
(عبد شمس) هبد بنت المفيرة (مخزوم) اا 


أم:خلل ربنت حلبئاب (بكر) 2 ١ ٠ 01١‏ 


0 سعيد بنالعاص بنسميد بنالعاص © آم البنين بنت الحكم (عبدشمس) ! 
وما يليها (عبد شمس) أم حبيت”بنت حلبنيئر (عدي)  ١‏ 
العالية بنث سْلّمه (سعدالمشيرة) ١‏ 
امراة حن بني كنانة ١‏ 
أم مَسَرَو ببت عثمان بن عفان ١  "‏ 
آم سلمة بدت حبيب (كلاب) ٠. ١‏ 
أم ولد ١‏ 
١‏ 
١‏ 
0 


عائشة بلث جرين (بجلة) 
أمهات أولاد 


سا جحلا اليل ميلا ا تيه جما جما سمل جنا سما الس سل 


4 


4غ سيد بن سهم (سهم) ماتكة بنثت عبدالمنز”ى م 4 الا 
الغضراعية . ١ 1١‏ 

ا كك اك 
ا" طلحة بن أبي طلحة (عبد الدار) سلافة الصفرى بنت سمد (أوس) ٠‏ 4 

مس يم بدت هبدات (سعد بن ليث) ١ ٠١ 00١‏ 


0ك 
الى 


الزوجسات 
رأمهات الأولاد 


حملة بنت جحش (أسد) 
حولة بنث القمقام 

أم ابان ابئة عتبة (عبد شمس) 
الجسس'باء (مليء) 

أم كلثوم بنت أبي بكر 


سسُْفندى بلك عرف (مرءة) 


ذكور ناث مجموع 


4" 
وما بعدها 


عمس بن الغطاب (حمدي) 


زيئب بنت مظمون (جلمح) 

ام كلثوم بدث علي بن أبي طالب 
أم ,كلثوم بئت جرول (خراعة) 
جميلة “بدت ثابت (الانصار) 

أم ولشكد 

آم ولد 

عاتكة بنت-زيد (هدي) 

م حكيم بنت الحارث (مغزوم) 
سلميدة .بيت رافع (الانصار) 


١ 


عثمان بن عفان (عبد شيسس) 


دقية بنت النبي (ن) 
فاخئة بنت فزوان (ثقيف) 
أم عمرو بئت جلنداب (ازه) 
فاطمة بنت الوليد (مخزوم) 
أم البئين بدت عييئة (فزارة) 
رملة بئلت شيبة (عبد شمس) 
نائلة بنت الفراقصية 


آم البنين بنت هبدالعزيز بن سوان 

أم عبداللّ بنت عبدالله بن عمرو 
ابن عشمان 

أمهات أولاد 


؟ ٠.‏ م 
١ ٠ ١‏ 
م . ام 
١ ١‏ ”5 
1١ |‏ ” 
:0.00 ” 
1م 
1١‏ ” 
١ ١‏ 
١ ٠. ١‏ 
١ ١‏ ” 
1١ ١‏ ” 
أ ١ ٠‏ 
١ 1١ 0‏ 
١ ٠ ١‏ 
١ ١‏ 
١ ١‏ 
1١ 4‏ ه 
10م 
١001م ١‏ 

م م 
٠‏ ممم 
0915م 
١ ١‏ 
١ ١‏ 


٠. 7 ٠.‏ .- ده 
رقم الصفحة رئيس العسائلة الزوجسات ذكور اناث بجموم 


في اللسب 00 وامهات الأولاد 
رضن الوليد بن المفيرة (مخزوم) عصماء بنت الحارث (هلال) ١ ١‏ 
وما يليها حلتمة بئنت شيطان (عبد مناة) ط 001١‏ ” 
١ :‏ / 


اميمةاو عاتكة بنتحرملة(قتْر) 
ااااا سم 


مم20 زهد بن الخطاب (مدي) ثبابة خاابن لباية راشا 178 5 | 
ااي ب ست 

5"مع, الزبي بن العوام (أسد) أسمام بدت أبي بكر كع هه 

لف نا ان الرباب بنث آأنيف (كلب) ا ١‏ و 

ا خالك بدا خالك (عيد لسسن): 7 © ! 

زيدب بنت بشر (قيس) ا ّ 

الحلال.بنث قيس (أسد) و ١ 1١‏ 

فاتكية بت زيد 000" 


ااا سي ببس ست 


واذا لم يكن ثمة خطا فان أكشر. الئاسّنسلا” فيمن ذكر هو علي بن عبداتٌ بن عباس 
اذ كان له 7١7(‏ ولدآا : ١١‏ صببيا 7١3‏ بنتا) أتى بعده_الحكم ؛ بن أبي الماص (!" : 5١‏ 
صبياً و ١١‏ بنتأ) » عبدالرحمن بن الحارث الل ينل + 7) ؛ علي بن أبي طالب 
2)١١5 + ١! 74(‏ عبداتٌ بن جمضس بن آبي طالب (75 :14 )١+‏ ؛ سعيد بن العاص 
(؟” : ١5‏ + 4 ولكن هنا الرقم ناقص) ؛ عبدال بن عمس بن الخطاب (19 : 18 + 1)؛ 
عبد المطلب ١١ : ١4(‏ + 1) 2 الوليد بن عبدالملك )١ + ١1!1:014(‏ ؛ عثمان بن عفان 
فدلا : +8) » عبدال بن عمرو بن عشمان (11: ٠‏ + )2 أبو سفيان (8:15 +8) ؛ 
عبدالرحمن بن عوف (11: ١6‏ + )2 عمس بن الخطاب ١١ + ١6(‏ + 2)58 الحارث بن 
فهر )8+١٠١١:١4(‏ الغ ٠٠‏ 

فرجل أبيح له أن يمارس تعدد الزوجا تفلي وقت واحد أو بشكل متنا بع وأن يحفلى من 
الامام بالقدر الذي يشاء , ويكون له 7 ولدأ فقمط » لا يدعو الى الدهشة بل هو حصيلة 
متواضمة ؛ لما كان يتاح للئبلام الأغنياء , اذ ما كان لهم اكثر بكثير ٠‏ فالحكم بن أبي العماص 
كان له م" ولدا )٠١ + ١8(‏ وأربع زوجاتفقط (اثنثان منهن ثتفيتان) فالأسر الكثيرة 
المدد كانت قليلة نسبيا ٠‏ 

ان الجدول السابق يزودنا بمشعرات مهمة وان كانت سلبية حول نسبة الذكور الى 
الاناث ٠‏ أول الأمر يبدو قليل الاحتمال زلا يكون لمبداتٌ بن الزبير آية بنت الى جانب 


1غ 


اا ا##باال 0060101000 
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4 صبيأ ؛ ولا عند عبدالرحمن بنزيد بن الخطاب أو عند أبي جهم ولكل بنهما‎ )١١( 
صبيان , ولا عند مصعب الذي له ثمائية .ولا عند هشام بن المغيرة الذي له سبعة الع...‎ 
ان هذه الارقام‎ ٠ صبيأ‎ ١١ ولا أن .يكون للوليب بن عبدالملك بنت واحدةنقط الى جانب‎ 
يجب آن تقبل بكثر مسن التحنظط الحمذن روالحيملة ' وسع ذلك فمئنديا تحفز مكانة الأب‎ 
المالية المؤلف واضع الترجمة على الرغبة في استيفام عدد الأولاد تفدو بدية الاسرة أكش‎ 
ولهنا نجد ذرية الرسول (يق) والخلفام الراشدين تدخل في القاهدة‎ ٠ توازثا‎ 
الديمشرافية العامة وهي نصيب من التوازنبين عدد الأولاد الاناث والذكور ونجد للامة‎ 
: الخمسة الذين قادوا الجماعة الاسلامية ما يلي من الأولاد‎ 


النبي (يه) : " صبيان + 4 ببات - لا ولاه ٠‏ 
آبو بكر ؛: 8 صبيان ‏ + "# بنبات 2ت "5 لان ٠‏ 
عسس : ١١‏ صبياً + 41 بئات - ١2١‏ ولداه٠‏ 
عثمان ‏ : 4 صبيان ‏ + م بنات 2 ١7‏ ولدا. 
علي : ١”‏ صبياً + 256 بنشار - 7 ولدأ ٠‏ 


يكرن المجموع 4" صبياً + 5" بلقا > "لا وليدا ٠‏ 

لي ٠١4‏ صبيا مقابل ٠٠١‏ بنت وبذلك نبعد عن النسب المفرطة السالفة 
و نقترب مما هو متمارف في علم السكان 27٠‏ ش 

واذا جمعنا الرجال والنسام والإاولاد المذكررين 5 الجدول السابق وأستطدنا من 
حسابنا الامام والسلهم ولم نتمر ض “لذاكر النبي عليه الصلاة والسلام) كون لدينا 
النتائج التالية: 

ل وغ رجلا؛ : ١84‏ امرأة و "١8‏ صبياً و ١1١‏ بلتأ » المجموع 42 ولدأ ؛ فيكورن 
لعصيب كل رجل نيضرا زوجة و 5,57 صبيأ 8 ا بيع 2 أي 8 ولدآ ِ و نصسيب 
كل 00 ألار,١ا‏ صبياً ر كلار» بنعا : أي لكا ولدآأ ٠‏ ويكرن للأسر التي يشيع فيها 
تعدد الزوجات بشئل واسع 17؟! صبيأ مقابل ٠٠١‏ بئت * 

وقبل أن -نتناول هذه الأرقام بالمناقشةلن يكون عديم الجدوى الاشارة الى بعضص 
الملاحظات حول هذا الجدول لأنها قد تخدمنا فيما بمد ٠‏ 


يعدد كتاب المحبكر (ص )١817‏ أسمام رجال كان عند كل منهم عشر ئسوة هندما 
جام الاسلام » وهم كلهم من ثقيف ٠‏ ويبدو أنهذا العدد لم نجده علد فريش , وإلي وجهمة 
النظر هذه لا يقدم كتاب نسبقريش معلوماتمفيدة , والافضل في هذا الشأن أن نلجا الى 
تصفح كتب الطبقات أو كتب تراجم الصحابة مثل الاصابة (النسام رقم )٠١١‏ اذ يروي 
أن صفوان بن أمية كان له ستة زوجات خضعللأواس القرآنية فطلق أولا؛ آم وهب بنت 


يف 


مم2 


أبي أمية وكانت قد أسنثت م د فرق الاسلام بينه سين فاختة يلت الأسود وكان أبوه 
تزوجها فخلف هو عليها » ولا بد أنها أمنتفيما بعد » ومثل هذه الروايات متعدد وربما 
من الهم دراستها * 

في مقابل ذلك نعرف أن بعض المسلمينكانوا يرغبون في التبتل والعزوبة الارادية ؛ 
وقد قاوم النبي (جينه) هذه الرغبة فيهم ٠مثلا'‏ عشمان بن مظمون (لسب قريش »2 
ص ”97”) وظهر مثل هذا المبل في أوساط أخرى ولم يرض الدين عنه أذ يفضي الى 
تننائس المجتمع و العبير (لم يعقب) الذي يلي بعس الأسماء يتضمن في بعض الحالات على 
الأقل لونا من ايشار المزوبة أو الأبولة ٠‏ ينطبق ذلك على ورقة بن نوفل ( لسب فريش» 
ص )٠١7‏ وسلوكه حتى قبل الاسلام أذ وردلي النسب ؛ « فأما ورقة بن نوفل فلم يعقب 
وكان تس كره عبادة الأوثان وطلب الدين في الآفاق وقرآ الكتب » ٠‏ 


واذا اعتمدنا كتاب نسب قريش رآيئا أن تعدد الروجات في وقت واحد أو في أوقات 
كان الزرواج فيها قاماً على وحدائية الروجة »وذلك بحسب حال الزوج وحبه لزوجته أو 
لم يكن له سوى زوجة واحدة هي آمنة .بشتوهاب وولد واحد هو النبي (يَلل) ( نسبقريش 
ص ٠ )١١‏ نذكر أيضا حالة أبي همهية“راسيه عِوو”بن عبدالمرى كانت له زوجة واحدة 
ولدت له تسعمة أولاد . وجرت أسشيرته على وحدانية/ الروجة الواحدة (نلسب قريش » 
ص 47]) كما هو مبين في الجدول التالي : 


<< الزوج 0200 الزوهة- ‏ ذكر ‏ الثى ‏ مجموع 
وديعة بن ا حارث بن فهر “/عتيغ رهبي انيمو 
عميرة بن وديمة عبيرة بنت عوف 6 ١‏ 5 
عامرة بن عميرة هند بنت عسبداللك 1 . 4 
غبدالفزى بن عامس تلابة بنت عبد مئاف 2 4 : 
أبو همهسة تماضير ١‏ ف 4 


(جملة الأبنام "١‏ بينهم 4 اناث فقمل |) * 

فشخص مثل عبدالك بن عباس لم يتزوج سوى امرأة واحدة (نسب قريش » ص 78) 5 
ولدت له / أولاد يبدو مثلا”' مميرأ في اتجاهمالمسلمين الأتقياء الذين يعتبرون تعدد 
الزوجات من آثار الجاهلية ٠‏ 

ولكن حتى قبسل الاسلام لم يكن لبعض النبلام البارزين سوى زوجة واحدة أو 
زوجتين كالحارث بن فهر الذي كان له ١4‏ ولدأ من زوجتين فقصل ٠‏ ثم هئالك حمالات 
لا يمكن ايضاحها أذ يتعذر معرفة عدد الروجاهت في وقث واحد عند المتروجين من 


اكش من واحدة مثل : عبدالرحمن بن عوف(١١‏ زواجا) : سعيد بن الناص (4 عقود 
زواج) 0 أبو سشفيان والخلفام صر وعشمان و علي (سبعة) ع وأغلب الظن أن كل واحسد 
منهم كان عنده 4 زوجات باستمرار ولكننالا نمرف الامور بدقة ووضوح بل ان المملومات 
غير كافية في هذا المجال الا حين تكون الروجتانأختين في زمنين مختلفين (عبدالله بن جعفر , 
عبدالله بن الز بر 0 أبو سفيان 0 معاوية ٠‏ الخ) و سثرى أن لهذه المسألة أهمية ثعين على حل 
بعض المشكلات ٠‏ 


دور الامام يجب أن يكون موضوع بحثو تمحيص أيضا » فهن يذكرن أحياناً بأسمائهن 
ولكن في أغلب الآحيان يكن مغفلات الأسماءوعلى العموم لا يقد'رن حق* قدرهن الا اذا 
صرن أمهات أولاد ٠‏ ثضرب بثلا' على 3 الامام , علي بن عبد الله اسن عباس فقد خرج 
على عرف أبيه فود له ٠١‏ صبيان و ٠١‏ بئات مسن امائه ؛ وعبدالملك ولدت له اماه 
8 طفلا” ذكر] . الخ ... يرجد هنا عاملزيادة السكان الذي يثبفى أن يوط 
وا ا المتوافرة اكش دقة ٠‏ 1 داعف ضع في 

ومن جهة أخرى ؛ وبالرغم من بعض النموض الذي نجده في كتاب نسب قريش , 
فانه يقدم لنا جداول أنساب جدء مفيد: يمك نآن. ترتب وتزودنا بدلالات سميئة عن بئية 
بعض الاسر النبيلة » .وهن اختيار القرين أوالقنيئة(١١)‏ وعن العدد النسبي للامام » وعن 
مصير الأرامل أو المطلقات(١١)‏ .وضرب للمكشلجممنا في الجدول التالي الدلالات التي نملكها 
عن أسيرة أحد السادة النبلام المخصبين وهوعبدالرحمن(؟١)‏ بنالحارث بنهشام بنالمفيرة 
(المعررومي) ( نسب قريش ؛ صفحة .م 


الزوجات الأولاد مناكح الاولاد 
فاخعة أبو بكس 
قسس 
عثبان 
عكرمة بنت اعمس بن عبدالك بن معمر 
خالد 1 
امبةلسف تا 
حئتمة عبدالل بن الزبير 
أم ميجير .١‏ عبداتٌ بن مماوية (عبد شمس) 
'- الوليد بن عتبة (عبدشمس) 
ب الحارث بن عيداتٌ 2 
١ 7 1‏ هشام بن الناص (مخزوم 
ا  '‏ الأزرق الهبرزي (مغروم) 
سودة يحبى بن طلحة بن عبيدالك (تيم) 
ارملة ١‏ محمد بن اسماعيل ‏ (مخزوم) 


' عبدالحميد بن عبداللّ (بخروم) 


6 


الزوجات 2 الولاد 020202020202022 مناكح الولاد 


أم حسن عياش 
عاتكة عبد ال بنعبد الله بنأمية (مخزوم) 
اعفاد عبداك بن عمرو بن عثمان 
عائشة ١‏ مماوية بن أبي سفيان 
١ل‏ عبداش بن آبي عمرو (مخزوم) 
"' عباد بن هبدالله بن الزبسير 
آم بتصغيد ابان بن عثمان بن عفان (عبد شمس) 
أم كلقسوم ابو بك بنعبيدان بنعس (عدي) 
أم الزبير هاشم بن عبدالل بن الزبير 
زيئب(؛4١) ١‏ ابان بن مروان بن الحكم 
ريطسة عبدالل بن ,الر سير 
حفصة عباد بن عبدالل بن الزبيي 
فاطمة ش الهباجر بن خالد< (مخزوم) 
أم ريا سن السيد 
الوليد 
أم سلمة ١‏ سميد بن الماص (عبد شمس) 
'ب, الأزرق الهمبرزي مخزوم) 
تريية مسعب بن عبداث- (مخزوم) 
امهات اولاد ‏ سلسة 
علبيد الل 
هشام 


ندع للقارىء مهمة شرح هذا الجدول ليمود مرة جديدة الى ممدل الولادات 

ان الأرقام الجر ئية التي حصلنا عليها آثناء أبحاثنا عن خصب النسام هي الثالية ؛: 

١ (1غ,؟)‎ ١/15 - )١,21( صبيا (1,89) + 4 بنتاً‎ ١7١ امرأآة ولد لهن /ا‎ ٠ 

٠‏ امرأة شديدة الخصب ولد لهن 777 صبيا (4,45) + ١١7‏ بنقا (84,؟) 
٠ )ا,ر4١(‎ #4١ >‏ 

وا آمرآأة تر وجن عدة ميات ولد لهن /1 صبياً (4غ,؟) + مم بسأ (ؤأ,١)‏ 
٠١7‏ (لالا,؟) ٠‏ 

44 من لساء أزواج متعددي الزوجات ود لهن 7١6‏ صبيا ١8١ + )١,91(‏ بنتاً 
(كلا,١)‏ د 5غ (لاء,؟) ٠‏ 


أاظ آذآ سل 6ص56ص35ر__ام_ لبن تدا افا اباصم ا 


فتكون النسب المثرية للصبيان الى الببات هي على التوالي : 
٠١/11 ٠٠١/1 ٠١/14٠ ٠٠١/١‏ 


ومع ذلك رآينا أن النبي (علنه) والخلفام الراشدين الأربع كان لهم 4" صبيا مقابل 
6 بشا 0 أي ٠١/4‏ تلك الارقامالسالنة ان 5 فيه نظس 8 


وبالاعتماد على نتائج هذا الجرد نجد أن خصب ٠٠١‏ امرأة وخصب ١85‏ المتزوجات 
مرة أو هدة مرات » هو .واحد في الحالتين أي 8( تقريباً ولكن نسبة السبيان الى البئات 
تزيد حتماً حتى انلها تتضاعف وسنحاول أن نقوم بالاستدلال القالي : 1 


كانت الأرقام المتملقة بالمواليد الذكور تشف عن الواقع تقريباً ٠‏ ولما كنا نعرف من 
جهة أخرى أن عدد الاناث في المجتمعات يناهز عدد الذكور ؛ لزم أن 7٠١‏ الامرأة لم تلد 
6 أنثى فقط بل على الأقل ١١٠١‏ بنثوهذا ينضي الى خصب اأنثوي يعادل 5,8 , 
رهي نسبة قريبة من اتلك التي حصلنا عليهامن احصام أولاد النسام اثلواتي: تزوجن عدة 
مرات أي /الا,” ٠‏ 

ومع ذلك فان مثل هنا الاستدلال فِنذ يؤدي بّنا الى نتائج خاطئة اذ لا شيم يغبت لنا 
أن العدد الناقص من البنات ولدتهن' أمهات غير ماكورات في نسب قفريش ٠‏ 


لنحتفظ الآن مؤقتا بالرقم الوسطي 4,؟ ولئر- اذا كان بالامكان اكتشاف طريقة 
للحساب في المجتمعات التي يوجد فيها أحوالمنانية وتسددات احصائية يكرن الجساب سهلا' 

ثم ان نسبة الزيادة نحصل عليها بعملية سهلة : 

لمواليد ‏ الوفيات + الهاجرين في اتجاهين ٠‏ 

وكل ذلك مقسوم على عدد السكان ٠‏ 


ولما كنا لا نمرف للقرشيين في عهد النبي لا المدد السئوي للمواليد ولا للوفيات ولا 
بالستحيل ٠‏ 


وفي الواقع اذا عرفنا كم ملفلا ولد وسطيا في كل اسيرة , أي اذا عرفنا الممدل 
الرسلي لخصب الرجال والنساء أمكن أن نكتفي بتقسيم هذا الرقم على المدة المترسطة 
للمسس أي الأجل المتوسط؛ ونضرب الحاصل ب ٠٠١‏ لنحصل على المعدل المئوي السنوي للمواليد 
للمواليد في مجتمع ممين * : ش ء١‏ 


م 


5١ 


؟5 


لنفرض أن كل أسرة عندها خمسة أولاد ء .وان المدة المتوسطة للمعمر 0٠١‏ هاما فيكون 
|٠١06‏ م6 لاا ١١٠.‏ 


معدل المواليد السنوي 


اللجبسع الممين ٠‏ 


لكي نحسب بعد ذلك معدل الزيادة (دون وو ره 
أية حال في القبائل العربية الا بصفة رقي قأو موالي) يكفي أن نطرح الرقم (؟) من عدد 
الأولاد زاي حصذف الأبوين) في المشل السابق فتكون الزيادة الكلية(؟٠)‏ في المدة المتوسطة 


بالنسبة للأسرء أيهو - ح- ه //ر فى ذلك 
0 6 يالا 


3٠*(ه") ١6‏ 
للنس إل ) ت ١٠١‏ في الممة والمسدل السئوي فول ث2 #/رء 
١,‏ 01 
وابالجملة فان هذين المدلين يطابقان تماماً الصيفتين ! 
د ١٠٠١‏ 
معدل المواليد السنوي - : 
الات 
د عدد الأولاه د ت مدة الثممير المتوسّطة [3, الأجل المتوسط ٠‏ 
لا رم؟) 
الزيادة الكلية ٠‏ - 
'ت 


ان الاستدلال السابق تافع ق مدع يسود فيه الرواج من زوجة واحد: ٠‏ أما مع 
تعدد الزوجات فالمشكلة تتعقد آلىّ حد بَمَيْد بالاضافة الى أن مدة التعمير المتوسطة أو 
الأجل المتوسط في ذلك الوقت عند المرب غير معروف مطلقاً » لنعتبر أنه كان 4 سنة(١1)‏ 
وهو من باب الفرض ٠‏ 

ومع أن العسس الوسملي للرواج الاول ومدة الخصب لم تدخلا في الحساب فلا يجوز 
أن نغفلهما 'تمامأ لأنهما يتيحان فهم الفروق التي سلجدها ٠‏ 

ان اصيراار كتاب الشراجم على أن عائشة كانت في السادسة من عبر فا عندما عتقد عليها 
الرسول ؛ وفي التاسعة عندما تروجها تثبت أنآمشال هذا الزرواج المبكر كان أمرأ واردأ ٠‏ 

عس الفتاة أذن عند الزواج الأول ١!‏ . #"اعاماً . وعمر الفتى ١١ , ١8‏ عسران مألوفان 

طبيعيان في ذلك الوقت ٠‏ 

0 ومدة الخضصب عند النساء في بعضص الحالات تتجاوز بالتأكيد ٠١‏ سئة ٠‏ فخديجة بلت 
خويلد كانت تقارب الخمسين حين ولدت للرسول بنتهما (رقية) (نسب قريش» ص١‏ ؟)* 
وفاطمة بنث أسد بن هاشم ( نسب قريش 2 صل 4 00 تروجت آبا طالب وولدت عدا 
بئتين آربعة صبيان في مدة عشر سئوات بين الولادات ٠‏ وذلك يشير الى أن مدة خصبها 
جاوزت "١‏ سئة قمرية ٠‏ 


لك 


لا نمتئلك سعلومات أخرى من هذدا النوعولكن الخصب لا يمني بالفسرورة ولادة؛: وربما 
كان معظم النساء يْهنمّلن حين يناهزنالاربعين ٠‏ وفي أفضل الفروض يمكن تحديد 
مد 8# الخصب عند النسام حوالي -ذ#ة! علىالأقفل ٠‏ وقد يمكن نقصها الى ٠ه١‏ في 
معظم الحالات » ولكن بسبب تمدد الزواجالمتتابع يظل الرجال مخصبين مدة طويلة قد 
تبلغ سلة » ولكن يجب أن ننقص هلهالفترة الى 6 سئة اذا فكرنا ل الوفيات 
الك والسوادث والعروت + وكرن اطرلين مده حصب السام بما يقدر يي 1١0‏ مرة + 


ولما كان الأمر كذلك فاني حاولت أن أبمد سن ذهني هذه المشكلة التي تطرحها 
(الاناث) مقررا آلا اسس حساباتي الا على الذكور قائلا' لنفسي انه يمكن بعد ذلك 
مطابقة الارقام المتحصلة ٠‏ 

اذا سلمنا بأنه ولد 1,5٠‏ صبيا لكل ائرآأة خلال ١غ‏ سنة يكون معدل المواليد 


0" ثرا‎ ١ 4 1١٠ 
86٠١ ان احصام أبئام‎ ٠ الذكور يساوي مط ت 08,غؤ/ بالنسبة 'الى النسام‎ 
غك‎ 
ل ل رن‎ 
صبياً بسيدل2؟"," وتعدل مواليد سنوي يبلغ‎ ١١1/48 رجلا كان حاصله‎ 
م‎ 95 2 


4,4/ بالنسبة الى الرجال * الفرق سببه تعدد الزوجات ٠‏ واذا تذكرنا أن ٠٠١‏ امرأة 
ولدن ١717‏ صبيا بيئما 60" رجلاء كاآتلهتم ١١178‏ تحققنا أن لولادة ٠٠٠١‏ مولود 
صبي يلزم يفك امرأة بو ام رجلا وهذايدل على : ْ 
١‏ أن كل قرشي كان له وسَطيَا 1,97 امرأة* وهو رقم معقول يطابق فرضا نسبة 
مدة خصب الرجال الى يداة خصب النسام تقريباً : 
1 
لح ح ا/الا,١‏ وهله نتيجة ذات أهمية بالنسبة الى بقية الحساب ٠‏ 
كرض | 
ب - اذا كان /ا 21 من النساء و ١91‏ من الرجال , أي ما بجمرعه ١5‏ شخصا ولدوا 
[٠‏ صبي في مدة تعميرهم (التي نفرضها هنا للجنسين: 4١‏ سنة) فمعئى ذلك أنه يولد 
سكويا ؛ : ش 
6ءثء ايا ١٠٠٠١‏ 
ع #/ تقريباً من الذكور في مجمو م السكان ٠‏ وتلاحظط انه 
عام >« ١ك؛‏ 
يوجد في الحساب رقم واحد اخذناه تمسفا واعتباطاً هو مدة الأجل المترسط التي يمكن أن 
نجتهد لممرفتها بدقة بمزيد من الأبعاث ٠‏ 


* 


واذا استطمنا الأن أن نحصل على أرقام اكش يقيئا عن المواليد البئات يمكن أن نتقدم 
شوطأ لا بأس به ٠‏ 


حتى لو أدخلنا في اعتبارنا الزواج من خارج القبيلة وهو ما كان يقوم به بعض 
الرجال فان من المؤكد أن عدد النسام أكش منالرجال وتعدد الروجات المتتالي يتيح للرجال 
أن يتزوجوا من جيلين من النساء (اذا لم يكنمن اكش) الى جانب التسري(؟١)‏ وربما كان 
من المناسب أن ندخل في الحساب بدة الخصب النسبية علد الرجال والنسام , ولكن يكرن 
الاس أبسط اذا زدثا بخيلة معدل الغضب قجعلتاها للنساء ",١‏ وللرجال فرة ٠‏ 


6 
ع لالاى١ا ١‏ 
ين 
ال 
ويكون معدل المواليد المتوسط السئوي للنساء فقعل >- - ورلا ٠‏ 
4 
٠٠‏ يا رةه 
ويكون للرجيال. فقمل - > 6لا,11/ * 
كذ 


ولكن مسن المناسب أن لحسبا ذلك في مجّموع“السكان بواسطة الصيغ القالية : 
خ > الخغخصب عت هدد الزوجات”. مو ح معدل المواليد ث ‏ الأجل المتوسل ٠‏ 
أذا اتطلقنا مسن السام يكون لديشسنا : 


أاخ 
مسو ديت 
ْ 
ت (١ا+ا)‏ 
واذا انطلقنا من الرجال يكون لدينا؛ 
٠٠خ‏ 
سو 3507© التسس سام 
ت (١+ع)‏ 
4 انا 
في الحالة الأدلى 2 /٠0‏ تقريبا (ع ع لالارا) ٠‏ 
4٠+‏ جا ة,أآا 
"٠‏ 2,0 
وفي الحالة الثانية لت #/ تقريبا ٠‏ 
٠‏ جا لالار” 


وهكنا يكون معدل المواليد 6/ وهو معدل مقبول وطبيمي : واذا أردنا الآن أن نقدر 


غ5 


الزيادة السئوية لقريش لا نطبق الصيفةالحسابية التي استخلصناها آلف لمجتمسع 
وحداني الروج والروجة وهي : | 
(دن) 
"عات 
ورلكنا نستطيع أن نستبدل بالرقم ! القوس (١1+ع)‏ حيث ع هنا تدل على عدد 
الازواج .أن اعتمدنا على ذرية المرأة الواحدةالتي تزوجت عدة مراث الا آن هذا التبديل 
لن يكرن ذا فائدة كبيرة ٠‏ نؤشش أن نستسدالى النساء اللواتي كان أزواجهن متعددي 
الروجات وهو الشائع فتصبح الصيغة للزيادةالسدوية : 
١‏ 
1*7 لوه (١ا#صت)‏ ] 
3 


١ 
-مم)‎ + ١( ت‎ 


م 
وتطبيق هذه الصيغ على الارقام المقشرحة أنفنناً “يتيح قبول معدل سئوي للريادة يناهز 
/ ان كانت تَِ تساوي ٠‏ سنة 8 
يتحصل مما أسلفنا أن القرشيين كانوا يردادون زيادة منتظمة على وجه المموم ٠‏ 

ومن المؤكد أن العديد من الأسر عرفو زيَادةاكبن بكتير ولا سيما الطالبيون والعباسيون 
الذين 'وصل عددهم الى 0" في زمسنالمامون ٠‏ وعلى.أية حال فان الرقم 5,6؟/ 
يبدو حدأ آدني لان الأرقام المتملقة. بالولادة تستحق" آن تناد في.حصين أن مدة تعمير الفرد 
المتوسطة » أي الأجل المتوسط ؛ لا بد أن تكو نأقل وسطياً من 2١‏ سلة ٠‏ 
ومع أن كل ما تقدم ليس الا من بابالفرض . وان الأرقام آخذت اعتباطأ لادخال 

تعدد الزوجات في الحسبان من جهة وعدد البئات المنقوص من جهة أخرى فان التجربة 
لم .تكن عبثأ لانئا ثمرف الآن أنه ليس مستحيلا'سرفة المدد الوسطي لزروجات القرشيين 
وهدد الصصبيان الدين ولدنهم ' والنتانجالرقمية تؤلفكما يبدو آساسا جيدأ للانطلاق* 
ثم ان كسابا مثل نسبقريش يزودنا بمعلومات اجتماعية مهما تكن دقتها فهي ذات نفع في 
موضوع تعدد الروجات أو اعادة تزوجالأرامل والمطلقات ٠‏ ولعل تفصيلاء أكثر ا 
ذا فائدة علمية 

فاذا أردنا الاعتمساد على علم السكان الحديث لزم فرز أسمام جميع الرجال وأسمساء 
نسائهم (اذا كانوا متروجين) وأولادهم ثم أسمام جميع النسام 0 
وآن نصئع بعد ذلك جدول يعتمد على مصادرآخرى متمددة ؛ ثم نعاود الحساب مستئدين 
الى آرقام اكش دقة وابدلك يمكن أن نثبث أنالدراسات الديمغرافية التاريخية الجدية نسبيا 
والجديدة يمكن أن يكون أساسها نصوصاً قديسة ليست درجمة الدقة والنموض فيها 
عائقا يتمذر تجاوزه وتلافيه ٠‏ 


و51 


[] الحواشي ؛: 


١‏ جاء لي النسب : « وكان نكاها تنكعه الجاهلية فائزل ان نعريمه : ( ولا تنكحوا ما نكع أباؤكم من النساء الاما قد سلف 
اله كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا' ) سورة النساء ب ١؟‏ المترجمة * 


؟ - كان الحسن بن العسن خطب الى همه الحسين بن علي فقال له العسين : يا ابن اخي هد انتظرت هذا منك انطلق معي | 
فخرج به حتى أدغله داره ثم احسرج اليه بنثييه فاطمةوسكيئة فقال : اختر هاختارفاطمة فزوجه اياها ٠١‏ فكان يقال : 
ان امراة ( مردودتها ) سكينة منقطعة (القرين في) العسزفلما حضرت العسن الوفاة فال لفاطمة : » الك امرأة مرغوب 
فيك ١‏ فكائي بعبد الله بن عمرو بن هثمان اذا حرج بجنازتي فد جاء على فرس مرجلا جمته لابسا حلته يسي في جالم 
الناس يتعرض لك فانكعي من شئت سواه : فاني لا أدعمن الدنيا ورائي هما فبك » فالت له ؛ ه انث آمن من ذلك » 
واللجته بالايمان من العتق والصدفة لا تزوجته ٠‏ وماتالعسن بن العسن وذرج بجنازته فوافاه عبد الك بن عمرو في 
العال الثتي وصف الحسن وكان يقال لعبد الله «المطر'ف.من حسده فنظر الى فاطفة هاسرة تضرب وجهها فارسل لها ؛ 
, ان لنا لي وجهك ( حاجة ) فارفقي ( به ) ! ٠0‏ فاسترءنت بداها وعرف ذلك فبها ورت وجهها فلما حلث ارسل 
بغطبها فقالث ؛ كيف بيميني التي حلفت بها ؟ فارسلاليها : , لك مكان كل مملولك مملوكان ومكان كل شيء شيئان » 
فموضها عن يمينها فنكعته + اللسب ص 8١‏ - 07 -امترجمة 
“ا كرر المؤلف هذا الاسم مرتين - المترجمة ٠‏ 
4 في المعبر تزوجت أسماء أولا جدفر بن ابي طالب"ثم ابابكر ثم علي - المترجمة ٠‏ 
ه ‏ كانت مائكة هذه علد عبد الله بن ابي بكراوكان معجبابها ركان قل شلخلته عن اببه فامره ابوه بطلاقها ثم اتبعها 
نفسه فقسالل : 
ولم ار مثلي طللق القتام-مثلها ولا-مثلبتا لي في جرم تطلق 
فقال ابوه ؛ ارتجدها ما راى هواة فيها وفيها يقول أيضا ؛ 
يقولون : طلتها واصبع مكانهتا متقيما تَنَن النفسش اعلام ثاثم 
وان فسراقي اهل بيت جبسثهيم ‏ على كبر ملي لاهاى العطلائم 
اراسي وأهفلي كالعجول تروحت الى بونها قبل الفشسار الروائم 
ومات منها عبد ال اصابه سهم بوم الطائف وهو مهرسول ان بر فمات منه بالمديلة فقالت هاتكة تبكيه ؛ 
والسمت لالنفك هيلي هزيلة ‏ عليبك ولا بنشك جلدي أفبسرا 
لم نزوجت عمر بن الغطاب فدخل علي بن أبي طالب (يبيتها فقال لعمر وهاتكة في خدرها ' 
اثائن لي أن أدهل راسي على عانكة فاكلمها بعاجة لي ؛ كال نعم + فادطل راسه عليها فانشدها فولها فبكث فقال همر ؛ 
ما لها ولك أسالك بان الا كففت ٠‏ 
نم فئل علها عمر بن الغطاب فتزوجها الزبير بن العوامفقتل هلها فبكته وفالت ؛ 
هذر ابن جرموذ بفارس بهمه يوم اللقاء وكان غسع تسمل "0 
يا عمسرو ولو نبهنه لوجدئه الا طائشا رهش السئان ولا اليد 
له درك ان فتلت لسلمسا. وجبست عليك عقوبة المتعميد 
النسب ص اا! وص 748 - المترجمة 
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اذا استعال الوصول الى ارلام أكيدة فائنا على الافسلئستغلص من كتاب نسب فريش بعض المعلومات الاجتماعية , 
ونكتفي بالاشارة اليها عرضا : 


من عديد من العالات قبل الاسلام تنروج المرأاة على التوائي الاب لم الابدام : 
وكيا ماع د بوي + هاشم بن عبد منافى ٠‏ 


بنك جابر ( ص 011 في النسب ) تزوجت نفيل بزعبد العزى ( ولدت له صبين ) + عرد ين نقل زونيت ده 
بحا 


أميئة بدك أبان ( صن 44 في النسب ) تزوجت أمية بن هبدشمس ( ولدت له .4 صببيسان و " بنات ) + ابا عمرو بن آمية 
( صب واحد ) ٠‏ 


ولكن مصعبا بشي الى ان هسذا حرامه الاسلام بالآيسةالواردة في القرآن ( 4 ١١ ١‏ سورة النساء ) ٠‏ 
وليس نادرا زواج امراة من أخوين أو للالة هلى التوائية 


أسماء بنث مغيربة ( ص 18" من اللسب ) تزوجب هشامبن المفرة + أبا ربيعة بن المفرة ٠‏ 
الكاملة بلت زياد ( المعبر ص 11# ) تزوجت عتبة + يزيد + عثمان اولاد يزيد بن معاوية ٠‏ 


ان السهولة الني كان يتم بها الطلاق والأسف الذي يشعربة أاطلقون والمطلقات يدفعانهم الى المراجعة والعودة الى 
ازواجهم الفسهم ل مثلا سعيقة بنث معمد وكذلك امبعبى'التينزوجت ثلاث مراث من ابن هم لها هو العكم بن 
يعيى بن عروة - المؤلف ٠‏ 


عبد الله بن عاص بن كريل : : استعمله عثمان هلي البصرةومز ل ابو موسي الاضشعري فقال ابو موسى ؛ قد أاتاكم فتى من 
لريش كريم الأمهات والعمات والغالات ٠٠١‏ وكان. كتجالمدالب. .وافتنج“خراسان ولتل يزداجرد في ولابته واحرم مسن 
ليسابور شكرا لله وهو الذي عمل السقاية بعرفة ويقال'لَه اني به الى النبي م وهو صل فقال : هذا يشبهنا وجمل 
َه بتفل عليه وبعوذه فجعل عبد آلله يسوْع. ريق اللبوفقال مله : + اله لامنقى » ٠‏ فكان لا يعالج أارضا الا لهس له 
فيها الماء ٠‏ وله النبّاح ( قال ياقرت استنبط ماءة وشفقؤليه عيونا وغرس نغلا ) وهو مكان قريب من البصرة وله بستان 
ابن هامر بنغلة أراد معاوبة أن يصطفي امواله فقال ابنعاس ؛ فال رسول اك مُلِنَهِ من فتل دون ماله فهر شهيد والله 
لافائلنه حتى أفثل دون مالي + فاهرض عنه معاوبةوزوجه ابنته هئدا بنت معاوية وكالت ابر شيء به وجاءسه 
يوما بالمرآة والمدط وكانت نتولى خدمته بنفسها فنظر فيالمرآة فالتقى وجهه ووجهها فراى شبابها وجمالها وراى الشيب 
لي لعيته فد العقه بالشيوخ فرفع راسه اليها فقال :العقي بابيك ٠‏ فالطلقت حتى دغلت على أبيها فالمبرته فقال ؛ 
وهل تطلق العرة ؟ فالت ما اني من قبلي واخبرته الغبرفارسل اليه ٠‏ فقال ؛ أكرمتك بابئتي فرددتها هلي ! فقسال ؛ 
أخبراك عن ذلك ؛ ان الله من علي بفضله وخلقني كريمالا أحب أن بتفضل علي أحد ! وان ابلتك أعجزئئي مكافاتها 
بعسن صحبتها لي فنظرت فاذا أنا شيخ وهي شابة لا أزبدها مالا الى مالها ولا شرفا الى شرفها فرابث أن أردها اليف 
لتزوجها فتى من فتيالك كان وجهه ورلة مصعف . ٠‏ ( ص 2114 115 اللسب )- المترجعة ٠‏ 


ذكر ان هثمان بن عفان وهو طليفة مر بمجلس لبلي مغزوم فوقف فسلم عليهم ثم قال ؛ ١‏ انه ليعجيئي ما أري من 
جمالكم ونعمة الله عليكم اء فقال له بعضهم ؛ مافلا تروجبعضنا يا أمر المؤمئين ؟ فنظر الى عبد الرحمن بن العارث وهو 
منهم فقال : .ان شاء ذاك ( وأشار الى هبد الرحمن بنالعارث ) زوجته فقال هبد الرحمن : «١‏ فاني أشاء . فزوجه 
مريم بلت عثمان بن عفان ( ص "١4‏ وعس !١١!‏ و !!1من |ل-22) .2 المترجمة ٠‏ 

الاصح ائنان وهما ابو بكر ويعيى ( اللسب ص ١1١‏ ) المترجمة ٠‏ 

هل كان زواج الافرباء سائدا ؟ وهل تزوج بعض القرشييئمن بئات اعمامه او عماته أو بنات اطيه او اخته ٠‏ وهل كسان 
الزواج من خارج القبيئة معروفا اذ أن الزواج منالبدويات لم يكن امرا نادرا ٠‏ انظر الجداول التي يشار فيها 
الى اصل القرين او فبيلته - اللمإلف ٠‏ 
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ثمة نوع من الدوران يتم في مجتفع ما فالى جانب تعلدالزوجات بوجد بالنسبة لللساء تعدد ازواج متتابع ‏ المؤلف ٠‏ 


٠‏ فولد العارث بن هشام : هبد الرعمن وهو , الشريد »اني به من الشام بفاختة بنت عتبة بن سهيل بن عمرو 
ابن عبد شمس ٠٠١‏ وام يكن بقي من ولد سهيل بن ممروغرها فسماهما عمر بن الخطاب ٠‏ الشريدين ٠‏ وقال ؛ زوجوا 
الشربد من الشريدة لعل الله أن ينشر منهما خا . فزوجعبد الرحمن بن العارث فاطتة وأقطههما عمر بن الخضاب 
بالمديئة خملة فاوسهها لهما فقيل :. اكثرت لهما يا اميه ااؤمنين قال ؛ عسى الله ان بنشر منهما ولدا كثي! رجالا ونساء». 
( نسب فريش ص 3٠7‏ ) - المترجعة ٠‏ 


٠‏ وزعموا أن لوا قعدوا يذكرون الاغنياء من فريشفقال أحدهم : المفيرة بن عبد الرحمن ٠‏ فقال له القوم : وهل 
لخرة دن مال ؟ فقال الرجل : اليس له اربع بنات واربعاخوات ؟ وكان المنيهة يقول ؛ لا ازوج كذوا الا بالف دينار | 
فكان اذا عطب اليه الكذ فال له : قد علمت قولي ؟ فيقول له الناطب : فد علمت وقد اهضرت المال فيزوجة ويقبض 
امال منه ثم يقول له : اختم عليه بخاتمك فاذا أدخل زوجنه بددما يجهزها بما يصلعها ويلغدمها خادمين ويلدخل بيتها 
نفقة سلة > دفع اليها صدافها مغتوما بخاتم زوجها لميقول لها : م هذا مالك وماجهزناك به صلة منا لك وزوجمك 
اولى بك منا اليوم فاحسئي مابينك وبينه ولم يسلم عليهاويودعها ويقول لها : ٠‏ الك لن تريئني الا في أحد أمرين ؛ اما 
مزدبا لك واما ناقلك من بيتك مطلقة أو ميتة » ( لسبفريش ص "١08‏ ب 4" ) - المترجمة ٠‏ 


زيئب بنث عبد الرحمن هي التي يقول فيها زوجها الشائييحبى بن العكم : كمكتان وزينب» وذلك ان عبد الملك بن مروان 
بعث إلى المفوة بن عبد الرهمن أن بقدم عليه فقلءالفرة أبلة وبها يعبى بن العكم فغطب الى المغيرة زيئب بنت 
عبد الرهمين وهي اخْت المفيرة لأمه وأبيه وجدل' لنهأربعين الف ديئار فزوجه اباها وكان عبد الملك بن مروان حسين 
بعث الى المفيرة انما اراد أن بزوجه زينب فلثاً فسدءالمرَة-َلى عبد املك خطب اليه زيلب لقال له المفية ؛ مررت 
بعك يحبى بن العكم فغطبها الي فزوجتها النه ولم اعلوان لَك فيهاجاجة ففضب عبد الملك على مه وأغذ كل شسيء 
له فقال يعبى بن العكم ؛ ٠‏ كدكتان وزيلب ٠‏ يقسول :لا أبالي اذا وجدت كعكتين أكلهما وكالت هلدي زينب ٠‏ وكانت 
زبلب تسمى من حسلها « الموصولة , لإن كل ارب (عضو)منها كانما هبنن له ثم وصبل الى الارب الآخر ٠‏ 

( لسب افريش ص 7١7‏ ) - المترجمة ٠‏ 


الزيادة الكلية : يصف المإلف هذه الزيادة: بالكلية, فلىهين ند لي علم الشكان بالزيادة الطبيعية فاذا أضيف اليها 
صالي الهجرة دهيت بالزيادة العامة - المترجمة”* 

سن الاربعين هو اسن التضج * 

لا نستطيع أن نعد نسل النساء الاماء الذي يشكل زبادقصافية على السكان الترشيين لأنهم لا يدهلون ضمن القبيلسة 
( ولا في الشعب العربي بشكل عام ) وان ابا اولاد الاماديكون له زوجة شرعية واحدة على الاقل ٠‏ 

ومؤلف نسب فريش مصعب يزودنا غالبا بالتفصيلاتالفرورية ولكنه يكتفي في كثير من العالات بالقول ان هؤلاء 
الإولاد من فريش كانت أمهم من أمهات الأولاد وبعض الارقام هنا تكون درن ؤائدة : فلا أمة اعطت أسيادها ١١5‏ ولدا 
منهم 44 ذكرا و !! انثى ( 7" لم يكن لهن سوى صبيواهد » 8 لم بكن لهن سوى بنت واعدة ولكن اعداهن كان لها 
6 صببان والطرى 4 صبيان واثنثان لهما " صببان وواحدة اخرة كان لها صبيان وبنت ٠‏ فاذا اخذئا هذه الأرقام 
الذكورة يكون معدل الخصب عند هإلاء الاماء لريب من١5را‏ لنفترض أله 8آرا ذكور و ره انثاث ( 400/ ١1٠١١‏ ) 
فهذا ببدو بعيد الاحتمال مع أن موقف الرجال امام اماثهن يختلف عن موقفهم تجاه لسائهم ؛ وان مولد بلت لهم منهن 
يكون مدعاة للابتماد تهاليا هلهن * 
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اذا كان العربي بحاجة الى الكلا “والماء » يسعى وراءهما , يطوي البيد 
عدا , فان حاجته الى الغيل ,لم تكن باقل من ذلك » فهي عماد حياته » ليس للتلقل 
فحسب , فهذه غاية قامت الابل مقامها في الفالب » وائما لشن الغارة » ورد 
العدوان » ولعمري فان هذه عند هم غاية تضارع حاجتهم الى الماء والمرعى 0 
ففي كلا الأمرين الحياة ٠‏ 
ومن هذا كان اهتمام العنزب بخيلهم_ 2‏ -وعنايتهم تتربيتها .وحسن اعدادها .وانبرى 
الشعرام يذكرونها بأسمائها ؛ فحمزة بن عبدالمطلب مثلا يذكر فرسه ( ورد ) مشيرا الى 
عتقه وكرمه وأله من بئات ذي المْتال(١)»'فيقول‏ : 
لبس عندي الا سلاح و ( ورد ) قارح من بئات ( ذي الملقئال ) 
اتقفي دل اسه المنايا بنفسي وهو دونلي يغشى صدور العوالي 
. بل أن فرسان العرب قرنوا فروسيتهم بأسماء الغيل في كثير من الأحيان » فالأخنس 
ابن شهاب التنلبي « فارس العصضاه و «فارس ز يم (') * وحساأن بن حدظطلة الطائي 
« فارس الف ثبيب يا ٠‏ وعاس بن ر بيعة بن صعصعة « فارس الضحياء 6 ٠‏ وفيهيشول 
؟حد الشمراءزه) : ٠‏ 
أبي : فارس الضحياء يوم هبالة اذا الخيل في الفتلى من القوم تعثر 
والأبيات التي قالها عبيدة بن ربيعة بن قلحفان التميمي في فرسه ( سكاب ) هي 
من أجمل ما عبرت به الشعراء عن حبالمر بي للخيل ٠‏ وثعلئه بها 0 ومكانتها في نفسسه ,2 
يقول(؟) : ظ 
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أبيث” اللعمن ان سكات ليست 
ففب | عزة سن غير لاط 
فلا تطمع ابيت” اللعن” »2 فيها 


بعلق يستمار' ولا يبساع' 
يشمنهسا اذا تلسبا الكتراع' 
يلعيئدها اذا مر" القسراع 
ومنعكها بوهه يستطاع 


جه ق# هه 


وشبكان الى الهيجا مراع 


وكفئي يستقل! بحمل سيفسي 

وحولي مسن بني فحفان شيب" 

ولم يقف اهتمام الشمراء بالخيل عند “هذ! الحدء بلراحوايدققون النظر فيأحوالها, 

فرصفوها أيما وصف ,١‏ وتتبعرا دقائق جسدها قفصوروها ف أشعارهم صورأ تدلهلى 

مدى تعلقهم بها ؛ حتى ان بعض الشعراءتصر شعره ‏ أو معظمه ‏ على ذكن الخيل ٠»‏ 

وتتبشع أوصافها في جميع أحوالها ٠‏ وماشمراابي دواد الايادي , وطفيل الفنوي واسرىم 
القيس الكندي » عنا ببعيد ٠‏ 


ولا غرو اذا أن يجمل العرب نتاج الغيل أتميى المناسبات المهمة التي يقيمون لها 
الأفراح 0 فكانوا 2 لا يهدئوون الا بغلام يولد” أو شباعر ينسمغ لبهم 0 أو فر س تشنتسيء(١)‏ 
وتفسير ذلك واضح 0 . 


ولملنا نلاحظ أن العرب ساووا الخيل بأنفسهم ؛ أو كادرا ؛ فأطلقوا عليها الأسمام, 
وسنظرا أنسابها . وذكروا علاسآت” متتهنآركرنها ونيابتهاً: ليدلوا على عظم مكانة 
الخيل عندهم وأهميتها لهم , وقد جلمع عدد سير يَسَير من الكتب التي انبدت على ذكر 
أسمام الخيل وأنسابها ٠‏ وليس الآس هنامرهوثاً بصدق ذلك أو كذبه . وائما بدلالته 
وما يشبلي عليه ١ ٠‏ 


وهذا الكلف بالخيل ‏ لضيرورة الحياة ‏ لم يكن ديدن الجاهليين وحدهم ٠‏ فالقرآن 
لكريم يذكر لنا ما كان للخيل من مقامعظيم عند نبيئه سليمان بن داود عليهما السلام » 
حتى جعلته يسهو هن أدام الفريضة ب على أحد االآراء(ة) فقال. عر من قائل : 
1 ووهبئا لداود سليمان ثم المبد انه أو “اب يع اذ على ص عليه بالنشي الصافنات” 
الجياد بي فقال اني احببث حب الغير عن ذكرربي حتى توارت بالحجاب هم [ سورة ص؛ 
يقار ] وللخيل ذكر في القرآنالكريم في في ما آية ٠‏ وقد أقسم اش تعالى بها فقال: 
د والعاديات ضبحا بن فالموريات قدحاً يفالمفرات صبحاً ب» فاثرن به نقما بي فوسطلن 
به جمماا ين إن الانسان لربه لكنوديهيم [سورةالعاديات : ١١١1/١س1‏ ] وجملها مما يعده 
للمدو » ويثاب المرء عليه ٠‏ 


ال يورو ْ 


من دلالة علىمكانة الغيل الرفيعة عندالمربء والتي ابقى عليها الاسلام ووجهها ترجيها 
سليما ٠‏ 


اديكاد يكون الاهتمام بالخيل عند قبيلة تغلب في المصر الجاهلي ابين .وأظهر لأمرين: 
أولهما : ما عرف عن تغلب من حياة الحرب التي ما كادت نارها تخبو عندهم حثى مجيم 
الاسلام ٠‏ وهذه صفة بارزة فيها 0 أدركها التدمام فقالوا :3 تغلب الغلبام » * ورمسن 
يرجع الى أخبار تغلب في المصر الجاهلي لا يكاد يجد سوى غزوة ؛ أو وقعة ؛ أو رد فارة, 
رظهس ذلك الاهتمام جلي في شعر شعرائهاحتى فدت معظم مطالع قصائدهم تبتدىم 
بذكر الغيل فمسراد بن كلثوم مثلا يبدأ احدى مقطماته بقوله(١٠١)‏ 1 

جلبنا الغيل" من كنفي اريك عوابس يطثلمن من النقاب 
ويقول في مطلع أبيات آخرى )١١(‏ : 
جلبنا الغيل من جنبي اريك الى القتعات من اكناف بعر 
وأفئون التغلبي يبدا ابياتا له فيقبول(5): 
سمونا الى ملا هوازن بالقنا " وجَثْرمٍ“كامثال القبداح ضوامر. 
ويقول الأسود بن عمرو بن كللوم في مطلع أبيات إله(؟١)‏ : 
ولقد شهدت الخيل تحمل شكتي عتد" أمرة من السوابح هيكل 
وثائيهما : أن بني تغلب من زبيسة_ الفرس”© فقد-كان نصيب ربيعة بن نزار من 
ارث أبيه فرسه , فقيل ؛ ربيعة الفرس ؛ ولاأقل من أن يظهر اهتمام تفلب بارث أبيهم 
وبشكل جلي ٠‏ 
١‏ 3 9 . 
ويبدو أن اهتمام أبناء هذه القبيلة بالخيل ؛ ومنهم الشعراء . كان اهتمام غايةقبل 
كل شيء ٠‏ ولذلك فانئا لم نجد أحدأ سن شعرام هذه القبيلة سرف باكثاره من وصف 
الخيل ؛ أو التدقيق في ذلك ٠‏ كما أننا لم نقف على قصيدة واحدة ‏ فيما وصل اليئا مسن 


اطناب » وبما يخدم ظاهرة الفخر غلك هم 5 


١‏ شؤون القبيلة أولا .. ولأنه الشاعر ,والشاهر الوحيد الذي وصل الينا ديوان شمرهمجموعاً 
| فيما أعلم(؛١)  ٠‏ واذا التمسنا لذلكدليلافي شعره ؛ الفيئاء يعده للخيل أثمانها قبل 
ان يعد* ذلك لقوتهم اليومي » فهو يقول(١١):‏ 


زف 


فما أبقث الأيام' م المال عندنا ‏ سوى جزم أذواد معلافة النسل 
ثلائة اثلاث : فاثمان حميلنا ١٠‏ وأقواتنا ,. وما لسوق الى القتلٍ 
كما انه يجمل الخيل أرثا عظيما يحرص الآباء على نقله للأبناء » ويفخس الأبنسام 
بمحافغلتهم عليه 2 يقول في المعلقة : 
وتحملئنا فداة اروم جرد علرفن لنا ثقائذ” وافتلينا 
وردن دوارعا وخرجن شعثا كأمثال الرصائسع قد بلينا 


ورثنامن: عن آباء صدق | ولورثها_اذا متنا بئينا 
ولدلك ليس غريبا أن يجمل نساء قومه هن اللواتي يقمنعلى شؤون الغيلواطمابها. 
مبالنة في الاهتمام بها » فيقول : 
على آثارنا بيض كرام نحائر أن تفارق أو تهونا 
يفنتن جيادنا » وبقلن لستم ..:.بعولتنا اذا لم تمنعونا 
« ويقال : انهم كانوا لا يرضونخللقيام على الخيل الا بأهليهم اشفاقاً عليها )١١(»‏ 
ولعلنا تجد اهتماماً بالخيل مشابها لاهتمام غمرو عند مهلهل أيضا . تمندما حاول 


بعض البكريين أن يخيثره بين أن يبيع خيله بالممرى والننم , أو أن يرحل بقومه عن 
المرعى ؛ أنف مهلهل من ذلك , وأثرالرحيلء وان كان الهلاك فيه » وقال(١١)‏ : 
انفّت ابئاؤنا مسن فعلنيتا ٠‏ إن,نبيسع الغيسل بالمعزى اللجاب 
# لوو 
هذا جانب من اهتمام سادة تغلب فيالجاهلية بالخيل ٠‏ وقد ظهر ذلك فيأشمار 
شعرائهم » الا أنه ليس بالمستوى الرفيعالذي نتوقعه ! فتد سلفت الاشارة الى أن أبناءهذه 
القبيلة قد وجدوا في الخيل وسيلة مهمة لتحقيق غاياتهم وانتصاراتهم , ومن هناجاء 
أشمارهم ١‏ وهي خيل حرب وغارة عند جميع شعرام تغلب وارتبط وصفهم لها بهلذه 
الحالة في الغالب , فعمرو بن كلثوم يقول(١١)‏ ؛ 
افيس بن عمرو ضضارة بعد غارة 2 وصلبئة خيل تلحر ب' امال والنعم' 
اذا أسهلت خبئّتوان احزنتوجتت20< وتعسبها جنا اذا شالت الجيذم 
وأفئون التفلبي يفير على هوازن بثلك الخيل : 
سمّونا الى عليا هوازن بالقنا وجبرد كامثال القبداح ضوامسر 
0ك 
ف 


والسفتاح التغلبي يفخر بحسن بلائه وقيادته لتلك الغيل فيقول(11) : 
وانك لو ابصرتني يوم صبئحت) هوازن أمثال السُراعين ضمُر' 
اعر'ضها للطمن في كل غمرة فتسلم' أحيانا وعينا تلعفر' 


3 3 3 
لإيقنت أني فارس الخيل والذي اليه العوالي والصفيح المذكثر' 
وأبرز الصفات التي وقف عندها شمرام تغلب هي صفات ظاهرية هامة , كما أسلفت, 
وتتعلق بجسد الخيل العام في الغالب ٠‏ فخيلهم « مضمرة كالقداح » «٠»‏ وقلب'شرازب »2 » 
« وجرد كالقداح مسوبمات » ٠‏ ونظروا اليهار هي مغيرة فورصفرها اوصفا سريما يتناسب 
وتلك اللحظة الحرجةالتي يلتفث فيها الشاعر الى المعركة أولا وآخرا ؛ فالسفتاح التنذلبي 
رأى الخيل « قبا » فنتط(١')‏ : 
جلبنا الغيل من قنوين قبا فاوردنا تواصيها حلئينسا 
وأبو اللحّام التغلبي يراها 0 جردأ كالقلناح # في 8ه شوازب محلسات )ا : 
وجسرد كالق داح مسوامات شوازبَ,محلسسات بالثبود 
وكذلك رأى أفئون الخيل جردأ كأمثال القداح ضراس : كما رأينا 8 
وفد تدبه بعض الشعراء على هيئةالحبَّلَوهي“تدخل الممركة وتخرج منها ؛ فمرض هذه 
الصورة عرضاً متتضباً دون توقف “عددها ١نعمرو‏ بن كلثوم .يصف خيله وقد رشحت 
عرقاً عند وصولها الى مكان الفارة فيُقول-: 
جلبنا الغيل من جنبي اريك الى القلعات من اكلاى بعسر 
ضوامر كالقداح ترى عليهسا20 يبيس الماء مسن حلو وشقر 
إلا إن وصفه يقف عند ذكى يبيس المام؛ دون أن ينثقل الى صورة فنية يوحيها اليه 
ذلك اليبيس , بيئما راى طفيل الفنوي مثلا هذا اليبيس « أشارير ملح » ؛ فقال("") : 
كان يبيس الماء فوق متونها شارير' ملح في مباءة متجرب 
ريصف بششر بن شلوة التفلبي الخيل في طريقها الى الممركة وما أصابها منجهدو نصتب 
فيقول(؟؟) : 
سما بالعناجيج الجياد علىالوجى 2 يلكبها بالجري صلم العلامد 
#خ# الو 
فصبئعها فلبئا تضبه لثاتئنهسا عليها رجال الموت من آل خالدر 


رف 


ويصف الخيل مرة أخرى وهي في حومة الوغى فيراها تخوض في الدم(؛') : 


والغيل يفبرن الغبسار عوابسا وعلى سنابكها سبائب من دم 
أما السفاح فيصور الدماء في المعمركة وقد غيرت لون الخيل ٠‏ فيقرل(١')‏ : 
وضربت في ابطالهم فتجدءلوا وحملت' مهرثي وسطها فحماها 
حتى رايت الغيل بعد سوادما كمت الجنود خمضبنمزجرحاها 
ويرتفع أفئون بالغيسل الى مستوى الانسان ذي المشاص والأحاسيس ؛ الذي يفرح 
ويتألم ويحزن ويشكو , فيجد في حمحمةالخيل وقد طال سيرها ‏ شكوى وألأ » فيقول ؛ 
سمولنا الى علليا هوازن بالقنا وجمرد كامثال القداح ضوامر 
تئنه انين العاملات وتشتكي2 عجاياتها من طول نكب الدوائر 
فما زال ذاك الداب حتى صبعتها على ما بها من جهدها أهل حاجر 
ومثل هذا الوصف نجده في شع ابن“قوازاع”الكسري التنلبي وهو يذكر غارة علقمة 
ابن سيف التغلبي يوم ( سفح منتالع؛] على بتي نمع ر, فيقول (0) ؛ 
اصاب بها شهرا على كل عل لها من تشكيها انين وحمحمه' 
وهنا يذكرنا بأبيات عنترة في سملقته : 
فازوره من وقع القنا بلبانيه 


وشكا الي" بعبرة وتحمحسم 
لو كان يدري ما المحاورة اشنكى 


ولكان لو علم الكلام مكلثمسي 

واذا كان فرس عنثرة يرد عنه كثيرأمن الطعن والغرب . فان شيطان بن يدلج ... 

التغلبي فمل خلان ذلك ؛ اذ جمل نفسهدريكة دون فرسه("') ؛ ١‏ 
وكنث' لها دون الرماح دريئة فتنجو وضاحي جلدها ليس يكلم 


3 زد زنا 


هذه أبرز الجوانب التي تناولها شمراء تغلب ٠‏ في المصر الجاهلي ؛ في وصف الخيل, , 59 
دهي خيل حرب وغارة . كما سلف , ولميصفرها الا فيتلك الحالة , وفي معرض فخرهم فيه 
بفروسيتهم وبطولاتهم ؛ ولم يذكروها في المراعي آمنة الا مرة واحدة في شمر الأخلس بن ] 
شهاب ؛ وفي معرض الفخر بالقوة والمنتمةأيضا . اذ يقول(9') ؛ 


ونحن اناس لا حجان بأارضنا ‏ مع الفيث ما تلفى ٠‏ ومنهوغالب 


ل 


ترى رائدات الخيل حول بيوتنا كمعزى العجاز اعجزتها الزرائب 
فيلغبتقن احلابا ويصبعن مثلها فهن من التعداء قلب" شوازب 
وأكد جانب الفخر في هذه الأبيات المرزوقي فقال : ٠‏ المراد أن ما يرتبطونه منالمال 
ويقتئونه من الخيل ؛ لا الابل والغئم ؛ وأنها تختلف فيما بين ببوتهم لكثرتها ؛ لأنهم 
غراؤون وأرباب غارات(؟؟) , ٠‏ 


أما خيل الطلرد والصيد ؛ فلا نجد لها ذكرأ في أشعار تغلب المعروفة ‏ فيالجاهلية, 
ولعل حياة التبيلة الحربية حالت دون ذلك .٠‏ 


ذو 3 93 
وقد ذكرت كتب أنساب الخيل مجموعة من خيل تغلب ؛ تتبعتها في مظانها : وجمعتها, 
وسأوردها مرتبة على حروف اللمعجم : 
١‏ جلوى ؛ برهي أم داحس('؟) 
؟ سس هلاءب رهي من نتاج أعوج(١5)‏ .-وفيها,يقول الأخطل('؟) : 
تمر بئات حلاب مليهثم ‏ ولرجرفن بين: هلا وهاب 
" ب عسميزة : فرس شيطان بن مدلج الجشمي(؟") ؛ وبشؤمها يضرب المثل » فيقال: 
أشأم من حميزة » ٠‏ 
ب الغذواء : من نتاج أعرج (20) ٠.‏ 
6 ”ب خمراوب : فرس ابن النممان بن قريع التغلبي ”7 وفيه يقول(0؟) : 
كان غرءة ردوب اذا طلعث2 يوم الرهان جبين' البدر في الطكام 
5س يتم : فرس الأخدس بن شهابء و نسب اليه قوله(8؟) ؛ 
هذا اوان' الشد" فاشتدكي ز يتم" ٠.‏ 00 
7” - السكلس ؛ فرس مهلهل بن ربيعة(50؟) ٠‏ قال مخاطباً الحارث بن علباد البكري : 
اركب نعامة اني راكب السئلس 
4 - الشقراء : فرس المهلهل(5) أيضأ ٠‏ 
4 الضيف : من ولد الحى'ون(؟؟) ٠‏ 
٠‏ 2 العصا : نرس للاخنس بن شهاب(١4),‏ ولذلك قيل : « فارس العصاء ٠‏ 
١‏ 2 العْمَييّد : فرس لتغلب(١4)‏ أيضا ٠‏ 1 


نكا 


٠ المشهثرة : ذرس لهلهل أيضا(؟!؛)‎ ١" 

٠ ل المنكدر : فرس لبني المدوية ؛ وكان لرجل من بني عسو بن غنم بنتغلب(14)‎ ١5 
م لسباك : فرس السفاح التغلبي ( سلمة بن خالد ) من نتاج أعوج(؟!) » وفيه يقول:‎ 0 
فاني لسن يفارقني نباك يرى التقريب والتعداد رينا‎ 

ص للباك ؛ فرس آخر لكليب بن ربيمة(*؛) أخي اللمهلهل ٠‏ 
1١‏ الهنجيسي : من خيل تغلب(!؛) ٠‏ 
4 2 الورد ؛ فرس أبي حنش ممصم بن النممان وفيه يقول(08!) : 
والورد يسعى بعلصم في طوائفه, كانه لاعب يسمى بمتعاق 
4 2 الورد : فرس لهلهل أيضا(؟؛) ٠‏ 
٠‏ 2 الورد : فرس للهلذيل بن هبيرة التفابي(00) ٠‏ 
نا * زا 

هذا ما استطعت جممه من خيل تغلب , وما من شك في أن ثمة خيلا آخرى لتغلب لم 

أهدد اليهاء ولعل متابمة البحث > وَظهورمضادر-“جتتيدة يكشفان عن المزيد من خيل 


تغلب وغبها من القبائل المربية ... فتتكامل صورة هذا الجائب البارز من جوائب الحياة 
المربية قديما 0 و تتصح معالمه. ٠‏ 


العواشي : 


٠ ٠١ : )؛ صن‎ 1458 - ١786 الشاهرة ب‎ ٠ انساب الخيل في الجاهلية والاسلام , لابن الكلبي ( تح ١٠أحمد زكي  ط‎ ١ 

"- من غيل تفلب ٠‏ انظرها في ترثيبها ٠‏ 

انظر الحلبة لي اسماء الخليل المشهورة في الجاهلية والاسلام . لمحمد بن كامل التاجي ( تح ! دء عبد الك الجبورئي - 
طاء الرياضه ١1١١‏ - أمة!): ص ؛ ٠ ٠١١‏ : 

كد المصدر السابق : ٠ ١١‏ 

# د المصدر السابق ٠‏ 

١‏ - أسماء غيل العرب وانسابها , للاسود الفندجائي ( تح ٠2:‏ محمد على سلمطائي ‏ ط ٠‏ مؤسسة الرسالة - بيروت (؛) 
ص ؛ !ا ء٠‏ 

> - العمدة , لابن رشيق ( ط ٠‏ دار الجيل - بروت - «اأ9١)‏ : 5180/1١‏ » 


م - انظر تفسر الطبري ( ط ٠‏ دار المعرفة ل بيروت ب 7١6١ل ١987‏ ) : "امه ب 44 , والبداية والنهاية لابن كثبر 
(ط ١٠‏ مكتية المعارق - سيروت - ١1١1‏ - "مة! ) :12/1 ٠‏ 


4 انظر روايات العديث ؛ وتغريجها في جامع الاصول ؛ لابنالأثير ( تح ! الشيخ هبد القابر الأرئازوط ‏ دمشسق - 
رس م99( ) ؛ فلا١٠‏ 


9 ٠١١ )15117 ديوان عمرو بن كلشوم ( تح ! كرلكواب عل ب‎ - ٠ 
٠ الصبير السابق : لا‎ س١‎ 


؟! - الأنوار وم«اسن الاأشهار : للشمشاطي ( تح ؛ ذ٠‏ المي دمحمد يوسف ‏ ط ٠‏ الكويث - لاة"؟١‏ - لالا9! ) : (/؟"؟ ٠‏ 
2 انظر ديوان همرو بن كلشوم ؛ ١8‏ ه 


1 - وجمع السلدوبي شعر مهلهل مع اشهار المرافسة ( ط «القاهرة  ٠ ) 148 ١88‏ وثمة لسغتان ططيتان لشعر 
مهلهل في ااتعف العراقي ببقداد ٠‏ 


8 - حماسة أبي تمام ( تح ٠‏ نه هبد الله فسيلان ى ط «جامفة الايام معمد ‏ الرياضن  !99/١1)1(948( ١101١‏ * 
- جمهرة أشعار العرب ء لابي زيد القرشي ( تح ؛ غليمعمد البجاوي ب ط ٠‏ ٠ء‏ القاهرة ‏ دار النهضة_(؟) : 46" ٠‏ 
1١‏ انظر كتاب بكر وتغلب - الملسوب لمعمد بن اسعاق -( ط ٠‏ مطبمة نغية الأطيار ب ("٠0‏ ه )1 فاه 


4 - ديوان عمرو بن كلثوم : ٠ ١١‏ 
14 ب الأثوار ومعاسن الأشبار : ١/16؟ ‏ 5117 ٠‏ 


*' س المصدر السابق ؛ ١/#1؟ ٠‏ 
"١‏ - اانقائض » لابي عبيدة ( تح : بيفان - ط ٠‏ مكتباالمثلى - 'بقداد ب عن طبعة ليدن - ٠١ 12488 ١ ) 15١9‏ | 


؟ - ديوان طفيل المنري ( تح ٠‏ محمد عبد القادر أحمسد_ط ٠‏ دار الكتاب الجديد - بووت - 1984 ) 1 11 ٠‏ 


“! ب الأثوار ومعاسن الاشعار : (/!9! ٠‏ 

اه الاختيارين ؛ للاخفش الاصفر ( تح ١4 ٠‏ قغر“الديسكّتيَاوةى ط- ٠‏ مؤسسة الرسالة ب بيروت - 11١4‏ 844ا )!؛ 
أكذها- هذا »> 

2 ب الأثوار ومعاسن الاشعار : ١/088؟‏ - *"؟ ٠‏ 

5 ص المصدر السابق : ١/55؟ظا ‏ 57( ١‏ 

7 - الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة . لحمزة بن العسنالاصدهاني ( تح ؛ عبد المجيد قطامش ‏ ط ' دار المعارف - 

القاهرة ب الاؤ١‏ )؛ ١/4ة"! ٠‏ 

8 - المفضليات ؛ للمفضل الضبي ( تح : اعفد شاكر وغبدالسلام هارون ب ط ٠‏ دار الممارق - القاهيرة - ١554‏ )! 
اد سمه" ء 

- شرح ديوان الحماسة ؛ لأحبد محمد المرزوفي ( تح :أحمد أمين وهبد السلام هارون ‏ ط ٠‏ لجنة التاليف والنشر - 
الفاهرة ب ل14١‏ > ١9519‏ ) ؛ ولا ٠‏ 

٠‏ 9 كذا في الحلبة في أسماء الغيل : 09 ٠‏ والذي في السابالخول لابن الكلبي ؛ 75 , والغليل للاصمعي ( في مجلة الموره 
الحراقية ) مجلد !1١/44/ص‏ !؛ ١١؟ ١‏ وأسماء الغيلالمفتدجاني : 517 ؛ أن جلوى الكبرى أم داهس كانت لقرواش 
ابن هوف من بلي لعلبة بن يربوع * 

- دائرة المعارل المثمائيسة‎ ٠ الساب الغيل لابن الكلبي ! 25 ؛ والغيل الأصمي :1 , والخيل ؛ لابي عبيدة ( ط‎ "١ 
؛ !5 ؛ وأسماء الخيسلللفندجاني ؛ لإلاء والعمدة ؛ ؟!/71؟ , وتهاية الأرب للنويري‎ ) ١7928  دنهلا حيدر اباد‎ 
٠ والعلبة : ثم‎ » 1١/٠١ : ) نسغة مصورة عن طبعة دار الكثب‎ 


1 بيب 
بالا 


!ب شهر الأططل ( تح : دء اقباوة ‏ ط ٠‏ ذار الإفاق ‏ 4إ19 ) : (/94" ٠‏ 


7" ه العلبة في اسماء الخيل : 14 ٠‏ وقيل اسمها . حمية ءكما لي الدرة الفاخرة ؛ 588/١‏ , ومجمع الامثال , للميداني 
( تح ؛ معمد معبي الدين هبد العميد ‏ مط ٠‏ السئةالمعمدية ‏ القاهرة ‏ الا#١ ‏ 18488 ) ؛ 278٠/١‏ ولي جمهرة 
الأمثال للعسكري ؛ ( تح ؛ محمد أبو الفضل ابراهيسم:عبد المجيد قلطامش ‏ ط ٠‏ المإسسة العربية العديثة ‏ 
القاهرة ‏ 141 1911 ) : 407/١‏ » والمستقصى ,للزمغشري ( ط دار ١اكتب‏ العلمية ‏ بيروت ‏ 89 )1991/-١7‏ : 
ارأذا١‏ غلمرة. ٠‏ 

6" - أنساب الغخيل لابن الكلبي ؛ 18 ٠‏ ولعل الصواب أن( الغذواء ) من خيل غلى , انظسر اسماء الغيل للفندجائي : 

0م , والعلية : ٠0‏ 

0 ل كذا هو عند الغندجاني : !4 ؛ لابن النعمان بن فريع ٠ولهله‏ فرس النعمان نفسه ؛ انفلس اانقائض 1 0041 , وشعر 
الأخطل : 15١/١‏ , والتكملة , للصفاني , ( تح :عبد العليم الطعاوي وعبل العبيد حسن ‏ مط ٠‏ دار ااكتب - 
القاهرة  118/١ : ) 184/٠‏ , والقاموس المعيط .وتاج العروس ؛ ( خرب ) ٠‏ 

4" ل انساب الغيل لابن الكلبي ؛ 8 , والفندجائي : 1١8‏ والعلية ؛ إلى , والانوار : 74/1؟ ؛ والتكملة , المصفائي : 
ار ء 
وجعله ابن الاغرابي ( اسماء طيل العرب ب نسح ؛ د١معمد‏ عبد القادر احمد - دان النضهة ‏ الثاهرة - 4*1! - 
4) : !168: وابن سيده لي المخصص (ط ٠‏ دار الفكرب ؟ ) : 147/5 , لجابر بن حلي التفلبي , وكذلك في اللسان 
( ذيم ) » ولي المعيط والقاج ( زيم ) نلسب الى.خابْرِبْن علي مع الاشارة الى نسبته الى الاخئس بن شهاب ٠‏ 

7 - أنساب الغيل لابن الكلبي : 41 : والفتدجائي : 107و الكلية ره ٠١‏ 

8 - القاموس المعيط , والثاج : ( شقر ) ٠‏ / 


9 - انساب الغيل لابن الكلبي : ١ ١١١‏ والغيل لأبي #بيدة :517-٠-3الفندجاني‏ : 181 , والعمدة : "8/١‏ , ونهاية الأرب؛ 
اط ٠‏ 


1 ب الغيل , للاصمحي ( مجلة المورد 70-١)‏ والمُندجَاني 158 : والانوار.: 515/1 2 والعلبة : ١ ٠١4‏ وتاج العروس؛ 
(عضصا). 


١ [6+ : ) اسماء الغيل للفندجاني ( المستدرك‎ - ١ 


!” - المصير السابق ؛ 94! ؛ والغيسل للاصمي : 9 ؟ 0والإنوار : ١/هل!؟‏ . والعلية : ١١5‏ , ونهاية الأرب ؛ ١٠/عطء‏ 
واللسان » والمحعيط ؛ والتاج : ( قيد ) ٠‏ 

“1 س القاموس المعيط , والتاج : ( شهر ) ٠‏ وف أسماء الغيللابن الأعرابي ؛ 144 ؛ والتكسلة للصفائي ؛ 59/7 ؛ «المشهر»* 

45 - انساب الغيل لابن الكلبي : 0م ٠‏ 

16 - المصدر السابق : ؟1 و له . والفتدجائي 95ل ء, والآنوار : ١/71؟ ١‏ وااتكملة : 6١/8‏ ؛ والقاموس المعيط , 
والتاج ؛ ( نبك ) ٠‏ 

٠ 4١/8 : الشتكملة‎ - 45 

لا > أسماء الغيل للفندجاني 1 554 ؛ واللسان , والتاموسالمعيط ؛ والتاج ؛ (هجس) ٠‏ وانظر انساب الغيل لابن الكلبي؛ 
94 , والعلية ؛ ل( » 

4 - أسماء الغيل للفندجائي : 587 , والتكملة : 68/1" ٠‏ 

4 - أسماء الغيل المفلدجائي : 705 , والتكملة ؛ ؟رؤةلاء 

٠ ) التكملة : 84/15" . والقاموس المعيط ؛ والتاج :( ورد‎  « 


لاجر اسار والانعي تاق 
لا 
القصحيدة اجاهليئة 


حسين سّمان جمعة 


بد من الاشارة الى اننا : خين نتحدث عن الانتماء في القصيدة الجاهلية 
< | || لا يمكن ان نطلب من الجاهلي أن “يفهم الوطن والانتماء له كما نفهمه 
اليوم » بل عليئا أن نستوعب ما /أراده ٠‏ فلو عدا ب مثلا 2‏ الى كتاب 
(ا مغخصص) لابن سيئد 8 وعددثا الافعال التودة على الاقامة لارض 
لوجدناها نحو ستة وسبعين فقلا > فالانتماء عند الجاهلي انتماء للمجد 
والأرض (الماء والكيلا) ٠٠٠‏ 
أما المجتمع فقد اكتسب صفة 'القدسيئُة عددهم-وصار النظام القبلي لديهم دستورهم 
الأصيل ٠‏ وقد تجد أفرادأ من العمرب فهموا الانتمام المشار اليه فهما مشوشاً فاعتقدر١‏ 
البديل * وحاول بعض الجاهليين اظهار المكارهالتي يلقاها المرم بين آهله على أنها عبم 
لا يطاق ‏ وأقسى ما يلقاه المرء أن يجد الظلممن ذويه فكأنه غريب بيئهم ‏ وأضرب من 
شس أوس بن حجن مثلا؛ على هذا النوع من التفكر عند الجاهليين ‏ ولكنه ينشفر الزلات 
أحياناً - إل ' 
ألا أعتب ابن العم ان كان ظالماً واغفر عله الجهل ان كان أجهلا 
بيد أن الظلم اذا ازداد ببسين الاقربام القلب الانتماء الى القبيلة حبلا' واهناً 
فيقول اوس متابماً؛ 
اقيم بدار الحزم ما دام حزمها واعر اذا حالث بان اتعولا 


فما دامت الاقامة في الوطن حزما فاخلقبه ان يعمق انتماءه اليه , أما اذا انقلبت الى 
ظلم فما أجدره أن يتحول عنه ٠‏ فالوطن يمثلالكرامة والاخلاض له ؛ والحفاظ على انتمام 


0 
لخد ” 


أبسائه ٠٠١‏ وما عدا ذلك يفدو المرء فيهغريباً ؛ وتبد|آ النفس بالوسوسة من أجسل 
الانمتاق والتحرر من قيد الانتماء الظالم الىانتماء لا ظام فيه ٠‏ وهذا|ا يذكرنا بأغربة 
المرب وهم سودا نهم ع عي عنس ة المبسي والسكليك سنن السثلكة وتأبعل شرأ وحفقات بن 
ندبة والشنفرى وحاجز الأزدي ٠٠0‏ ا ٠٠‏ وقد حرص بعض هؤلاء الأغربة على 
الوطن وحاولرا تشسيت انتماثهم فوق أرض لا تحمسل الا السادة مسن الشرفاء والبيض ؛ 
فسهعوا الى تعميق ارتباطهم بها وبقبيلتهم الآدامرا التمويض مسن وضاغة لر نهم يض 
فمالهم ؟ وأن ارم بقعله الكر روم زرهىق قاد وإنكان اسود ‏ علىأن يقوم بما لا يستطيع 
السيد الوني أن يؤديه * وما قصة الانمتاقوحب الانتماء عند عئترة الا واحدة من قصص 
كثيرة نتحت من الظلم :الاجتماغي نتيجة فارقاللون الذي خلقه الل عليه ٠‏ وكان عنشرة 
يعتمد في الوصول الى حر يبته وا لهام عبوديته على العمة والمنطق دون أنْ يشره انتسامه 
الذي يؤمن يه المسادة الشرفام 0 قال( ؟) : 
عجبت هبيلة من فتى متبذل عاري الإساجع شاحب كالمتصل 
شعث المفارق منهج سرباله لم يدهن حولا ولسم يترجل 
ويتجلى عمق الانتمام عند عنثرة بصدقالدفاع عنه » ولم يفمل ما فعله خفاف بن ندبة 
حين قال(؟): 
كلانا يسولده قيومه علبى ذلك اللسب الام 
فأم خحفاف بن ندبة تجلب العار-لابتها- بسواد“لوانها بيئما نجد عنترة يفتخر بسواد 
لونه ولون أمه ويدافع عن أرومته تلك التي آتته من جائب (حام) * 
وينتهي لونه الاسود الى الأصيالة *-ولاعار_فيه. مَثل"اللوّن الأبيض تماماً فقال(؛) : 
وانا المجبر'ب في المواطن كلها مسن آل عبس منصبي وفمالي 
منهم أبي حقا فهم لي والد ولام من حسام فم احموالي 
وقال أيضا(ه): 
فان تكامي فراسة من ابناء حام بها صتئلي 
1 فالسي لعليف ببيفن الفثبا وسمر الموالي اذا جلتشئي 
هكذا سيحمي لونه بحد السيف ولن يثئرك لاحد ‏ مهما يكن أن يعيبه به » ويفسد 
عليه انتمامه قال(5) : 
اني امرؤ من حير عبس منصبا شطريي , واأحمي سائري بالمنصل 
الووا بل لبود ييا و ب بو اه عشي ل 
فالحرية الانتمام هي الفاية الأولى والأخيرة ٠‏ وي اعتقادنا أن عنترة لم يصل الى الا نتحاء 


الاصيل الا بسد تضحيات جمة انتزع بهاالاعتراف من جميع أفراد عبس بانتمائه على 
قدم المساواة مع الشرنام البيض ٠٠٠‏ ونظرةفاحصة واعية ومتأملة لهذه القصة وآبثالها 
تؤكد أن المجتسع الجاهلي يقدس القوة ولا يؤمن البتة بالتمييز المنصري بين أبيض 
وأسود يا فأبن السودام الذي حمدى الناسفي أكشر سن معركة )١(‏ كما قال فيس بن 
زهير ‏ مثل على ثائرة التحدي للمنصرية ٠‏ فقد دفعته فروسيته وأنفته الى تثبيت انتمائه 
بعد السيف ٠‏ 


واذا كان هئثرة يمثل المنصر الايجابي في ظاهرة الانتماء والانمتاق فان آخرين مثلوا 
البنصير الانفعالي فيها :ء وأرادرا تاكبد فرديتهم دون الارتباط بتبيلتهم لا كما كان 
يفمل عنششرة ؟ فأصبحوا كالمنبت” لا أرضاً قطع ولا ظلهرأ أبتى ' وان وصل بعضهم الى حر يثله 
فانما ظشل انمتاقه فردياً ؛ يسوس الأمور بمنطق فردي وجودي , وأبرز من يمثله 
طرفة بن العبده ٠‏ أما بعضهم الآخر فقد كون لنفسه جماعة مارست نوها من الانتسام 
الجماعي لشيم جديد غير ما عرف علدالجاهليين مثل الغلمام والصعاليك ٠‏ فطرفة 
ابن العبد يتمرد على مفاهيم مجتمعه (التقاليد واالمادات) دون أن ينكر انتماءه الى قبيلته 
بكس ٠‏ .ويملن صيحته هألية فيقول : انه ينتمي بكلكيانه الى مجتممه الا أن ظلم قومه لاخوته 
السفار ولأمه جمله يميسد النظر بمفهؤمالانتماء ‏ وأفسى أنواع الظلم أن يكون سن 
الاقسرباء ‏ (0) : ْ 
فمالي آراني وابن عمي مالكا متى أدن منه ينا علي ويبعد ؟ 
يلوم وما ادري ملام يلوَمَئي-- كمالامني في الحي قرط بن معبد ؟ 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة .... على المرء من وقع الحسام المهنئد 


لهذا يظهر اللوم عند طرفة ظليا صريحا أنضيه واش في لفسه / واهيج فيها الأحمزران 
والنضب وكانه الحد القاطع ٠‏ فكيف به اذا امتد هذا الظلم الى أمه (وردة) ؟ يتول(١):‏ 
ما تلظرون بحق وردة فيكم ؟ صثفر البئنون ورهط وردة غيئٌب' 
والظلم فسرءق بين حيثي وال بكر تسافيها المنايا تغلب' 
والالسم دا: ليس يرجى برؤه والبسر برء ليس فيه معطب' 
والصدق يالفه اللبيب المرتجى والكلب يالفه الدثيء الاأحيب' 
ادوا العقوق تفر لكم أعراضكم ان الكريم اذا يصر'ب يفضب' 
وعلى الرغم من ذلك المجتمع رحيم بأبدائه رؤوف على الادنى والأبعد لا يحريهم 
انتماءهم الا اذا جردوا الجراشر على أفراده ٠٠٠‏ وطرفة مثثل بسلوكه تمطيل قدسية 
الانمام ؛ لأنه يعتقد أن حياته ليست جديرةبأن تعاش ان لم يعب منها ما استطام ؛ مسن 
المجد والشهر: والمرأة والشسة قال(١٠)‏ : 


3م 


فلولا ثلاث هسن مسن حاجة الفق 
فمنهن سبقي الماذلات بشربة 
وكري اذا ثادى المشساف محتثباً 
وتقصي يومالدجن والدجنمعجب 
ووسط هذا الجو المفعم بالتحدي والصراع بين طرفة ذي السلرك الذي هدد انتماءه 


وما زال تشرابي الخمور ولذتي 
الى أن تحامتني العشية كلها 


وجسد'ك لم احفل متى قام عودي 
كميت منى ما تلعل بالماء تزبسد 
كسيد الفضا لبوته المتورد 
ببهكنة تحت الطراف اللممسلد 


صراحة على لسان افراده أن طرفة غدا خطرا على أبنائهم 
فأفردوه كالجمل 'الأجرب عله يدرك خطورةسلركه. لأنه يتملع أواصر التمائه بيديه[١١):‏ 


وبيعي والفاقي طريفي ومتلدي 
وافردت افراد البعي المعيشد 


هذه هي ضريبة تحدي المفا هيم الاجتماعية ؛ انها ائذار له ولكنه لا يلبث أن يصبح 
خلما من الارض وتهجيرأ عن القبيلة ٠٠٠‏ وحاول طرفة أن يثبت خطا القرار الذي 
أصدرته قبيلته فركب نانته ‏ وأرض اسُبؤاسفة ‏ لا يلوي على شيءو٠٠*‏ غير أنه سرعان 
ما آحس بحب الانتمام لقبيلته بك وأرضهاحين فصضلت الصحراء بيلهما 6 فيدأ يتخيل 
وطنا له وبيتا يتحمل المكاره ولا يمأ بالنيعالهوججام /فينام فيه قرير العين ٠٠٠‏ وينتقل 
الى ذلك من خلال وصف الناقة مصورأ الملاقة بين ما يحلم به وبين تلك الناقة التي تقله في 
رحلته ٠‏ فيفدو فخذ! الناقة كانهما بَابَا عَنيف أو قنطنة- رومية مشيدة .بالجص والحجارة * 
ومن هنا فهله الناقة التي تتمالفٍ سع شاعر نا وتشاركه همومه وقد جملها طرفة المعادل 
الموضوهي الوملئه واهله _ءلا تعوضنة #عنانتمائه لهما_بهدا تخفف سن الأوجاع التي 
يحملها فوق كاهله فيقول(؟1) ؛ 


واني لامضي السهم عند احتضاره بعوجساء مرقال تروح وتفتدي 
لها فغذان اكمل النعض فيهما كانهمسا بابا منيف ممرد 
لبهامرفقان أفثلان كالما تمر بسلكمي دالج متشسدد 
كقنطرة الرومي اقسم ربها تلتكتئفن حتى تشاد بقرمد 


اذن لا شكل للظلم ولا لون له فكيفما وجد يهدد الانسان في النتمائه ووجوده ٠‏ ولا 
ير ضى به الا سن فقد قدرته على الانتماء الواعي العميق ٠‏ أو من فقد شعوره بالعرة 
والكرامة كقول المتلمس(١٠)‏ : 


م 


ان الهوان حمار القوم يعرفه 
ولن يقيم على خسف يسام به 
هذا على الغسف مربوط برمته 


والعر ينكره والر'سلة: الاجد' 
الا الاذلان عير' الحي والوتسد' 
وذا يشج: فما يرثي له احد' 


لهذا كله يبقى طرفة أقل ايجابية في دفاعه هن انتمائه من عنترة المبسي هلى الرهم 
من الفارق الطبتي في المنبثت الاجتساعي ؛وعنترة والفتى البكري لم يهددا قبيلتيهما ولم ١‏ 
يعتديا على آحد ٠‏ وان أسام طرفة الى المفهومالاجتماءي القبلي فان كثيرين جروا الويلات 
على قبائلهم فأساؤوا الى انتمائهم , ولم تتخلص منهم الا حين قطعت الحبل الذي يصل' 
بينهم وبينهما ٠‏ فأصدرت القانون المتمارف عليه من القبائل كلهاء آلا وهو (قائونالخلع) ٠‏ 
فكل فرد في القبيلة عضو فاعل من أجل خيرهالا شرها ٠٠١‏ وبهذا وجدت ظاهرة الغلعام في 
البنصر الجاهلي وهي ظاهرة أشبه ما تكرن هذه الأيام بظاهرة النفي - ' ولم توجد هذه 
الانثمام ذاته ٠٠٠‏ وكل أمرىء يسي م اليه يضبح خليعاً منبت* الجذور : مهدور الدم 2 
لا تأخل القبيلة بدمه ان فتل ولا تتحمل وزره ان قثل - ممنوعا من التزرويج بأحدى 
نلسام قبيلته ٠٠١‏ وهذا من أفسى ما يهددالانتماء لدى العربي في الجاهلية ٠‏ ومن هنا 
يحاول الغليع أن يبرهن للملا أن خلعه كان بسبب رغبته في الانمتاق من ظلم القبيلة أو 
الدشام عن حرمة من حر ماتها ا ويسعى,الخليع الى تقوية ارتباطه بالقبيلة التير ضيت 
أن تففن له ذنبه لأمسر أو لآخر » فيعمد الى مدحها » والدفاع عنها بسيفه ولسانه ويدم 
قبيلته التي أنكرت عليه انتماءه ٠‏ فان.لمثقبل به أي قبيلة ظل مطرودأ كالذئب مكونا 
مسلع آمثاله شر اشم في أرض الل الواسية" ٠٠٠‏ 

ويبقى العمربي شديد الوله بانتمائه ولايستعيض عنه بأي ولام آخر ٠‏ لهذا يعاول 
الغليع المنتمي الى قبيلة أخرى أن يمسوض بانتمائه هذا عن سابقه فيخلص ما استطام 
له ٠‏ وأبرز من يمثل هلا الجانب من ظاهرةالانتماء والائمتاق فيس بن العحد“اديئة ٠‏ 
وكانت قبيلته خزاعة قد خلمته بسوق عكاظ: واشهدت على أنفسها بخلعها اياه فلا تحتمل 
جريرة اله ولا تطالببجريرة يجرها أخد عليه وئزل ءند قوم يتال لهم بنو عدي بن عمرو 
ابن خالد فأووه وأحسئو اليه فمدحهم قائلا(؛١)‏ ! 


جزى الله خا من خليع مطرد رجالا حموه آل عمرو بن خالدٍ 
فليس كمن يغزو الصديق بئوكه وهمته في الفزو كسب المزاود 
وقد حدبت عمرو علي' بمرها وابنائها من كل اروع ماجد 
وسخس من قبيلته لأنها تحولت عنئه , وأنكرت انتماءه اليها » ووصفها بعدم رعاية 
العهد ٠‏ وهل! دليل على تأثير هذا القرار علىالعربي ونفسيته ؛ كما ندرك مدى الخدم 
الذي يشصس به الخليع » فيتابع قيس : 
عليكم بعرصات الديار فائني ‏ سواكم عديد حين تبلى مشاهدي 
تجنتى علي المازئان كلاهما فلا انا بلمفشي ولا بالمسامد 


ويحاول الخليع أن يصل ما اثنقطع بيئهوبين مجتمعه ٠٠٠‏ ولكنه غالبا با يخفق لانه 
يظن أنه امتلك ناصية حريته فتكرن هين هليها وهين على قبيلته ' ويسقط في امتحان 


م 


44 


عودة الانتماء وينتصر بانطوائه تحت زمرةمن الغلماء المتشرذمين ليهددوا آمن الآفراد 
والتماوهم وليشكلوا جماعات من الصماليكاللسوص الذين يقسوم بذهبهم على 
السلب والنهب ٠‏ 


وتبرز ظاهرة الصسيلكة من بين الفقرام والخامام 'الذين عجزنو!ا سن مواجهة واتيهم 
وعدم تغيير النظام السائد آنذاك ٠٠٠‏ وبهل|اتخذ المسماليك من الهرب واكسر ملوق الانتمام 
الذي يحمي وجودهم مبدأ؛ فقطموا كل أواشجالقربى بينهم وبين ذويهم ٠‏ واعتقدو! بأنهم 
قادرون على بناء نظام اجتماعي واقتصاديجديد - ولكن ما يبنى على خطأ لا بد أن 
ينتهبي الى الانقراض  ٠‏ فالنظام اي نفلام ‏ لا يقوم على آنقاض الموتى ومال 
المسروقين سوام كانوا أغنياء أم فقراء ٠‏ بللا بسد من توزيع عادل لهذا المال يقوم على 
أساس من الجهد لا الاغتصاب والسلب٠‏ وهذ|السبب أدى بالسماليك :الى وصفهم بالدذؤبان, 
.والدئب لا يبفي الا الشر ‏ فضربو! إالآفاق متربصين بالقبائلالدوائر ٠‏ واذا وجد 
بينهم أمثال عروة بن الورد الذي اهتم بغزو الأغنياء لحساب الفقراء وكاد يكو'ن تيارأ 
اجتماعياً ‏ فلا يمني أن السعاليك كفرقةجماعية كانوا قادرين علىتكوين انتماء جديد 
كبديل من الانتماء السابق لكل فرد منهم ٠وايا‏ كان تمرد الصماليك والغلماء فائما 
يؤكد قضضمية واحدة لا ثاني لها هي ظاهرةالإ.نتماء واثبات مظهر الانمتاق من خلالها 
ب وان بدا بشكله السلبي لا الايجابي ٠‏ ويظهن عروة بن الورد ممثلا” لظاهر: الانمثتاق 
الايجابية في حياة الصماليك .. وفو مظهرفردي #يبرز مفهومه اللانتماء بين الماضي 
والحاضر دون آن يهدد حاضيره ماضيه في بتي عبس!» فقال(١٠)‏ : 

اذا المرم لم يبعث سواما ولم يرح علية ,2 ولم تعطف عليه اقاريبه 

فللموت خير للفتى من حياته. فقيا ومن مولى تدب هعقاربه 

وسائلة : أين الرحيل ؟ وسائل : ومن سأل الصّقلوك : أين مذاهبه 

مذاهبه ان الفجاج عريضة ذذا ضنن: عنه بالفمال اقاربه 

ويبرز المجن في اظهار الانتمام الجديد من خلال قلة الامن والطمائينة فالسملوك 
يعيش في خوف داثم وقلق مستمر ؛ ويتمثلرعبه في الفقر والتشسرد اللذين سيطاردان 
اأطفاله ودويه ٠‏ 

وما ضريبة الجوم والتشرد والأذى الا آولى النتائج التي تفرزها حركة التمرد على 
الانتمام والخروج عله ٠‏ قال أبو كبير الهذلي يخاطب أبنته ل هيرة موطدا اياها على الصيبر 
وبأنها ليست اول فتاة تفقد أباها(؟١١)‏ ؛ 

ازهر" همل من شيبة من مصرف أم لا خلسود لباذل متكلف ؟ 

أزهير' ان اما النسانا مركة جلد القوى في كل ساعة محرفٍ 

فارقته يوما بجانب نغلة ‏ سبق الحمام به زهي تلهثفي 

تعوي الذئاب من المجامة حوله (إهلال ركب اليامن اللمتطوف 


لهذا يئبري الصملوك نادماً فيحن الى وملنه وذويه متلفها على ذكرياته التي انتهت 
بكل لحظات الفرح التي ذهبت * قال قيس بن عيزارة(١١)‏ : : 
سقى الله ذات الغمر وبلا وديمة وججادت عليها البارقات اللوامسع 
بما هي مقناة انيق نباتها سصرابه فترعاها المغاض البوازع' 
لها هجلات سسهلة ولجسادة دكادك' لا تلوبسى بهسن المراتسع” 
كان يلنجوجا ومسكا وعنبرا باشرافه طلئت عليه المرابع؛ 


وليست ظاهر: الانتسام والائمتاق واحدة الاتجاه عند الصعاليك جميعاً » فاننا نجد 
من أكد انتماءه بصور تبدو غريبة الأطوار ٠‏ فالشنفرى نمثلا سس قطع الملاقة القديمة بينه 
وبين مجتمعه وأرضه ليستبدل بهما أرضايجد فيها الامن والطلمانيئة ‏ كما يعتقد - 
ومجتمعاً لا يعرف الكسذب والخداع وافشاءالسر والفدر والظلم ٠‏ فأرضه الجد.يدة هي 
كل ارض تطؤها قدمه لا خوف ديها ولا قلق »ومجتمعه الجديد الذي انتمى اليه هو عالم 
الحيوان وهو يمتاز بالصدق والوفاء والآنس»ؤيحرص على كرامته فيقول(181) : 


البسوا بني امي صدور مطيلتكم . قانسيإلى اهل سواكم لاميئسل. 

وفي الارض مناى' للكريم عن الاذق ٠‏ وفيهسا لمن اف القيلى متعزءل؛ 

لعمرك ما بالأرض ضيق على امرى نرق راغبا أو راهبا وهو يعقل' 

ولي دونكم أهلون سيد" عملس" .. وارقط' زهلول” وعرفاء جيال' 

هم' الرهط لا مستودع' السر' شائع” لديهم ولا الجاني بما جرء يغذل' 

والبيت الأخير بخاصة يبين علة الخلع والنفي ؛ كما يكشف أيضا أنه لا يوجد أغلى 
من الوطن (المجتمع والأرض) فيه هزتهوحريتته , وفيه يعلي كرامته ٠‏ فالانتمام 
والانمتاق صذران لظطاهرة واحيدة لا يعيش المرم الا بهما مما فاذا فُقد أحدهما انتهى 
الآخر ٠‏ فالحرية لا تتجرا هند العربي فاذاهددها خطر ولا سيما الاسر أو السجن ثار 
لكرامته لأنه يدرك أنه سيلقى ذل الأمسروهوان السجن ' ولن تهدآ ننسية المربي 
الاسبر أو السجين حتى يعود الى وطله ليحس بدفم انتمائه ٠‏ وأعود الى قيس بن عيزارة 
السملوك مرة أخرى وكان وقع في أسر تابط ثرا وقبيلة (فهنم) فقال(١')‏ : 

لعمرك السى روعتي يوم النتلسد وهل' تتراكن نفس الأسير الروائع' 

ويظهر حزيئا على فراق أهله ونسائهوارضه وأن بناته وأهله سيبكون عليه : 

وقسال نسا لو قتلت لساءنا سواكنن ذو الشجو الذثي أنا فاجع؛ 

رجال ونسوان باكلاف راية| الى حلششن ثم: العيون' الدوامع' 


6م 


وقصة هبد يفوث بن وقكاص الحارثي تمد النموذج الانتمائي للوطلن وابداء التملق 
به يوم وقع أسبرآ بيد (تميم) في يوم الكثلابالثاني ورفضت تميم أن تفديه بالنممان بن 
جساس وطلبت منه أن يختار ميتته » فطفق ينشد قصيدته الممروفة('') : 
الالا تلوماني كفى الوم ما بيا وما لكمافي اللوم حي ولا ليا 
ويبعث رسالة الى وطنه بخبرأ ذويه أنه لا لقاء له معهم بيد اليرم فيقول متابعاً : 
فيا راكبا إما عرضت فبلفن نداماي مسن نجران أن لا تلافيا 
احقا عباد الله ان لست سامعا نشيد الرعاء الْنْمَرَبِين المتاليا 


ان الحسرة تقثله لانه لن تكتحل عينهبرؤية وطله ولن يسمع نشيد الرعاة الجميل 
الذي يطرب الوديان فتتراقص أغصان الشجر على نفماته ٠٠‏ واثه يلفظ أنفاسه في أرض 
غريبة يزفرها أشة تلو الأخرى » فان يلقىاهله بد يومه هذا في عانه هذا ٠‏ 
آخيرأ آقف عند عدي بن زيد الذي يمثل ظاهرة الانمتاق من السجن ؛ اذ سجن في بلاد 
فارس بعيدآ عن ديأاره و[رضه ٠٠‏ فالأبيالتفْسيل ما بينهما : وهيهات أن يطمئثن باله 
ويهدآ لانه سجن ظلما ؛ فهو يحسس8“ بالألمالممذن الذي يبري عظامه ,. بل ان حز نه 
لا يعدله' حزن فهو يغص؛ بالماء القتراح ٠٠‏ ولهذا كله بعث رسالة الى النممان بن المنذر 
يوضح فيها ما يجري له , وما وقع ؛ ويتمنىأن_تشفع_قصيدته له بايضاح الحقيقة ليعرد 
الى وطنه الحبيب بعد تأي وبمادزا؟) ! 
أبلغ النعمان عني مالعسا ٠‏ انه فد طدال. حبسي وانتظاري 
لو بفسر الماء حلقي فرق" كنت كالفصّان بالماء اعتصاري 
ليت ثسعري عن دخيل يفتري ‏ حيثمسا أدرك لياي ونهاري 
وقال 3 قصيد2 أخرى مظهرأ الأسى الذي سيصيب ذويه(؟؟) 1 
أتاك بائني قدطيال حبسي ولم تسام بمسجون حريب 
وبيتي مقفر الأرجساء قيسة أرامل' قد هلكن من النحيبٍ 
يبابرن اللسوع على علدي”' كشن ماله خرز' الربيب 
ان ما عرضث له صور من ظاهرة الانتماء والالمتاق في التصيدة الجاهلية وكل 
صورة تمثل النروع الوطني للمرب في الجاهلية » بل كل صورة توحي بالتفكير المتقدم 


الذي وصلوا اليه » ويتجلى فيها فيض الح سورقته وهو يمتلىء بالمزة والكبرياء ولا 
شيم أقدس منها عند العربي الا الانتمام الى الوطن ٠‏ 
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كا 


١‏ ا 


الحواشي : 


أوس بن عجر ؛ ديوان اوس بن هجر ( سيروت - دارصادر ‏ تحقيق د٠‏ محمد يوسف نهم ) صن م ٠‏ 


؟ - هلئرة ! ديوان عنترة بن شداد ( دمشق ‏ المكتب الاسلابي- تعقيق محمد سهيد مولوي ) ص 97/ وبعد ٠‏ 
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وك 


اك 


ابن قتيبة ؛ الشهر والشعراء ( القاهرة ‏ دار المعارف_تعقيق وشرح أحمد معمد شاكر ) ج ١‏ ص اا" ٠‏ 
عنترة : ديوان ملثرة عن ؟ثا" ٠‏ 

المصدر السابق ؛ صن 7«7 ل مثام اه 

المصدر السابق : صن 714 ٠‏ 

الاصفهاني : الأفائي ( القاهرة ‏ نسغة مصورة عسزدار الكتب ‏ المؤسسة المصرية العامة ) ج م ص ٠ 11١‏ 


ودبوان عنترة ص ؟) ٠‏ 


طرفة بن العبد ؛ ديوان طرفة بن العبد ( بيووت - دار صادر ‏ كرم البستائي ) ص 4 م7 ٠‏ 


دبوان طرفة بن العبد ( دمشق ‏ مطبرعات مجمع اللفةالعربية ) تعقيق درية الغطيب ولطفي الصقال ‏ صن #0 


١ 1٠١‏ وفيه قرط بن اعيد والتصعيح من النسفة السابقة؛ 

المصدر السابق صن ١١! - ١١‏ ( صادر ) , والديوان ص ٠.1‏ 
المصبدر السابق صن 7" 9" ( صسادر ) , والديوان 9م ب #1 . 
المصدر السابق صن "١‏ ( صادر ) . والديوان صن ١م ٠‏ 

المصدر السابق ص ١8 ١١‏ ( صادر ) والديوان ص ٠77217‏ 


شيغو ؛ لويس : شعراء التصرانية ( بوت ت" مطبعسة الآباء اليسرهيين ) ص 7676 .141« ٠‏ 


الأصفهائي ؛ الافائي ( القاهرة ‏ نسغة مصورة عن دارالكتب ) وزَارة الثقافة والارشاد القومي ٠‏ المؤسسة المصربية 


العامة للتاليف والترجمة والنشر ) ج 11 ص 181 ٠‏ 


عروة بن الورد ؛ دبوانا غروة بن الورد والسموال ( بيروت - دار صاير ودار بيروت ) ص 9( » 


الهذليون : ديوان الهذليين ( القاهرة ‏ الدار القوميةللطباعة والنشر ) ج ١‏ صل ٠١14‏ ه 

المصدر السابق ١‏ ج # ص فلاب ١م ٠‏ 

القالي , أبو علي : ذيل الأمالي واللوادر ( بيووت سدار الكتاب العربي ) صن .م ه 

المصدر الأسبق ج “7 ص 5 78 ؛ وأعجب المجسب ليشرح لامية العرب صن 18 ب 18 ٠‏ 

المفضل الضبي ! المفضليات ( القاهرة ‏ دار المعارل سط 8 - تحقيق أحمد محمد شاكر ) ص 1١88‏ - فى +" ٠‏ 
الأصفهاني ؛ الاغائي ج ؟ صن ١!‏ وشعراء النصوائيةص "10 - 181 ٠‏ 

الاصفهاني : الأغاني ج ؟ ص ١١! 2-1١١١‏ ؛ وشعرام لنصرالية ص 09 ٠‏ 
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المصابر والمراجع : 


١‏ - الاصفهاني ؛ الافائي ( القاهرة ‏ نسغة مصورة هن طبعةدار الكتب ‏ وزارة الثقافة والارشاد القومي - المؤسسة 
المصرية العامة للتاليف والترجمة والطباعة والنشر ) الجزء الثاني ٠‏ والثامن , والرابع عشي ٠‏ 


؟- أوس بن حجر ؛ ديران أوس بن هجر ( بيروت - دارصادر ) تعفيق وشرح الدكتور معمد يوسف لجم - الطيصة 
الثالثة ؤة"(! ه 2 الاؤا م * 

"د الزمغشري » جار اله ابو القاسم ( دار الوراقة ) الطبعةالأولى ‏ !4" ف ٠‏ 

4 شيغو / لويس ؛ شعراء النصرائية ( بوث - مطبعةالاباء اليسوميين ) ١45ا‏ م٠‏ 


.اماع 


6 طرفة بن العبد : ديوان طرفة بن العبد ( بيروث - دارصادر  )‏ تعقيق كرم البستائي درت ٠‏ 
ديوان طرفة بن العبد دمشق - مطبوهات مجمع اللفةالعربية ) تحقبق درية الغطيب ولطفي الصقال - ١40‏ ه 
مجمع هه 
هوا م وعليه اعتيدنا ٠‏ 


؟ - عروة بن الورد : ديوان عروة بن الورد والسموأل ( بروث - دار صسادر ؛ ودان بسروت ) تعقيق كرم البستائي 
4خ ه- لكلؤةا م٠‏ 


لا ى ملثرة بن شفاد : ديوان علترة بن شداد (دمشق - المت بالأسلابي ) لعفيق ودراسة محمد سعيد مولوي - ١#4ا‏ ها 
لاؤامء 

م - القالي : ابو علي : ذيل الامالي والنوادر ( يروت - دارالكتاب العربي ) بلا تاريخ ٠‏ 

4 ابن فثيبة : الشهر والشعراء ( القاهرة ‏ دار المعارل )تعقيق وشرح أحمد معمد شاكر ؛ الطبعة الثائية ‏ 1955 م * 

٠١‏ المفضل الضبي ؛ المفضليات ( القاهرة د دار المعارل. الطبعة الخامسة ) تحقيق وشرح اعيد معمد شاكر وعبدالسلام 
هاررن - “لاا م٠‏ 

٠) الهذليون ؛ ديوان الهذلبين ( القاهرة - لسغة مصورةعن طبّنَة“دار الكتب - لشي الدار القومية للطباهة والنشى‎ ١ 
هب 14582 م'‎ ١48  يموتلا وزارة الثقافة والارشاد‎ 


براي ست يربو ب رمش 
خلال الكترن السادسالهمجري 
عَبد الرزاق مَعاذ 


ل 


حظيت مسالة دراسةالمْدينة العربية الاسلامية مئل حوالي عشرين 

> عاماً باهتمام واضخ ١‏ نلمسه بعدد الندوات والمؤتمرات التي تعقد 

دوريا » والكتب التيتصدر سنويا في الدول العربية والاجنبية 

وتتناول هذا الموضوع » سواء مزقبل المؤرؤين والعفرافيين وعلماء الاجتماع 
من جهة أم من قبل مهندسي العمارة وتخطيط المدن من جهة أخرى ٠‏ 


وبالدسبة لدراسة تطور ممَديَئة 'دنشسيقغبر المصور التازيخية ؛ فما زلنا نرتكز بهدا 
الشأن على دراسة مختصرة تمود لعا 57١»#قام‏ بها-الباحث المي نسي جان سوفاجيه(١):‏ 
هذه الدراسة على الرغم من أهميتها وكونالكثير من عناصرها ما زال صالحاأ حتى يومنا 
هذا الا أن ظهور العديد من المعطياتالجديدةو نشر الكشر من المخطو طاتالتي تتناول تاريخ 
دمشق ؛ بعد فلهورر هذا البحث 0 جعلتمساألة اعادة النظر في هذا المقال حتمية على ضوم 
هذه الوثائق والمملرمات الجديدة(؟) * 

من جهة أخرى تعد مسألة دراسة الأحيام سوام من الناحية التاريخية أم الجفرافية أم 
العمرائية . ذات أهمية خاصة ؛ لكرن الحي هو عبارة عن مدينة مصغفرة ب كما يقول 
سوفاجيه الية مسجد وتصدر للمياه | طالعب سبيل ( وحمام دوسويقة(؟) : 

ولعل سويقة صاروجا أو مايسمى اليوم بسوق ساروجا يعد مثالا نموذجيألهنه الأحياء 
التقليدية , من ناحية التخطيط والممارةولمافيه من أوابد تحمل أهمية تاريخية وفنيسة 
كبيرة . 

ونظرأً لما يثار حول هذا الحي اليوممن قضايا ومشكلات تتملق بحمايتهو الحفاظ عليه 
واعادة الامتبار اليه ٠)‏ فقد رأيئا أن نحاول تسليط الأضوام على فترة هامة سن تاريخ 


هذا الحي وهي فترة لشوئه وبداياته وذلك قبل أن تممر السويقة في المهد المملوركي ٠‏ 
فقد بنيت في هذه المنطقة في القرن السادسالهجري / الثاني عشر الميلادي أبنية كانت 
هي الأوتاد التي نسج عليها النسيجالممرائيلهذا الحي ٠‏ | 

وسويقة صاروجا ( سوق ساروجا ) كانيعد ربضامن[رباض المديئة.و نتيجةين نتائج 
التوسعالعمراني والنشاط المعماري الكبير الذي شهدته دمشق خلال المهدين الأيو بي والمملوكي» 
هذا النشاط والتوسع بدأ منذ المهد السلجوقيه فمنذ أن تغلب السلاجقة على الفاطميين 
وطردوهم هن البلاد » استقرت الأمور وانبسطتالرعية وعندها بدؤوا بالخروجمنالمدينة, 
وظهرت الأرباض ومنها العقيبة والشافور ٠رظهر‏ ميدانان بدمشق وهما الميدان الأخضر 
في غرب المديلئة ؛ وميداث الخحصى في جندوب المديدة . وكلاهما يمثلان الحياة المسكرية 
التي كانت تميشها هذه المدينة نتيجة الحروبالصايبية حيث كان الحكام والأمراء يلعبون 
الأكرة على الغيل 0٠1نم‏ وميدان الحصىكان يؤدي وظيفة أخرى سكئية» تخص افئات 
الحكام والسفراء » والقوافل المهمة ٠‏ هذابالاضافة لكرن كليهما مكائين للنزهةبالنسبة 
لأهل دمشق(؛) ٠‏ 

روفي بداية القرن السادس الهجري / الثاني عشير الميلادي بدأ ظهرر منطقة في الجهة 
الشرقية من سوق ساروجة اليوم عرفت بالفويّنة: أو عوينة الحمى , وكانت وقتها مقبرة 
صغيرة تحيط بها البساتين ؛ ثم ألشئت عدةأوابد: وقباب هناك مثل الثربة النجمية 
والتربة المعينية وتربة هلاه الدين بن زين الدين / وأسبست ست الشام أخت صلاحالدين 
مدرسة كبيرة هناك » وتوسعت المقبرةو عرفت بمقبسة النجميةأو مقبرةالأكراد؛لأنها خصصت 
للقاد: والجئود الأآكراد ٠‏ وقد ذكر صاحت تازيم دمشق الكبير ابن عساكر هدة مبسان 
كانت موجودة هناك ٠‏ أهمها ذكرةالمسجدكبيربمنارة(0) ٠‏ رحمام قال بأئه قرب عوينة 
الحمى . ومسجد لطيف , عند عين“القصسارين التي عند-غويئة الحمى » ومسجد شرقي 
هين القصارين ٠‏ قبل أن يصمد الى عوينةالحمى(”) ٠‏ 

كذلك كان في هذه البئعة مكان يصنع فيه الورق ( وراقة ) ١‏ فقد ورد في جملة ما 
أوقف على المدرسة النورية الكبرى : « الوراقة بعوينة الحمى» ٠‏ وفي هذه البقعةعين تسمى 
هين علي ؛ لملها هي العوينة ٠‏ [ المتحد :خطط دمشق ص ١١١‏ ا *٠]١١”‏ 

كما أنشئت هناك دار لبيع الفاكهة تعرف هادة بدار البطيخ ولا شك في أن انشام 
القلمة في تلك الفثرة كان له دور فمال في تلك الفترة في توسع الممسران في تلسك 
المنطقة(؛) ٠‏ 

أما في الجهة الغربية من هذه المنطقة (عند جوزة الحدبام اليوم ) . فقد أسسمسجد 
كبير بمئذنة وهو مسجد الوزير ؛ ثم أسسقربه حمام حسن ٠‏ 

وني عام 871 ه فتح شبل الدولة كافور الحسامي خادم حسام الدين لاجين ابن ست 
الشام طريقا من عند مقبرة العويئة للصالحية: ولم يكن لها طريق الا من جهة مقبرة باب 
الفراديس(4) » 


كك ]0 


ولا شك في أن في وجوث مسجد وحمامليكلا البقعتئين يدل على وجود آهلة سكانية 
هناك ؛ وعلى بداية ظهرر حي سيأخد اسمسويقة صاروجا في العصر المملوكي نسبة الى 
صارم الدين صاروجا المظفري ( المتوفى عام 8 ه ) وكان أميرأ بدمشق أيام نائب 
الشام تذكز وهو الذي شمر هذه السويقة(ه) ٠‏ 

وسنتعرض فيما يلي للابنية التي بنيثفي القرن السادس الهجري / الثائي عشسير 
الميلادي في تلك المنطقة : 


عند رأس.زقاق الأرزة(١٠)‏ » مدخل نرلة جوزة الحدبام ٠‏ 
بئاه الوزير أبو علي طاهر بن سعد المزدقاني وزين أمير دمشق ظهير الدين طفتكين 


الذي حكم دمشق بين عامي ( 44/7 277 ه) ؛ وقد أصبح بعد وفاة طفتكين وزيرالتاج. 


الملوك بوري بن طنتكين 2 وهو الذي امربقتله عام 01 ه ه« لتراطئيه ممع 
الباطنيين "٠ )1١(»‏ 

قال ابن عساكر ( المتوفى عام ١817ه):‏ 9 مسجد الوزير المزدقاني » عند رأسزقاق 
ارزة ٠‏ كبير له منارة وامام 0 وفيه شقاية وبركة 0 وَعلى بابه سقاية 1م : 


ولا تذكر المصادر شيئا عن تاريخ بنام هذا المسجد الذي لم يبق منه اليوم سوىكتابة 
بالخط الكرفي موجودة هناك ٠‏ وهنا نضها-: 

)١( [‏ بسم الل الرحمن الرَحيم عملّهذا المسجد المبارك »في أيام مولانا الأمير(؟') 
الاسفسهلار الأجل السيد الكبير ظهيرَ“الدينعضن الاسلاء وممتتد الدولة(؟) وشرفاللة 
منصور طفئتكين سيف أمير المؤمئين(0) فرحم الله من صلا [ هكذا ] فيه ودعا له بالتأييد 
والنصر ٠٠١‏ أعن الاسلام وأذل الشرك(؟)ورحم اس عبده الوزير الفقير الى رحمة الل 
تعالى أبا طافسن بن سعد(؛) بن علوهالمردقاني ٠٠‏ بئاه وفي سبيل الل أنفق عليه 
من خالصض ماله ] ٠‏ 
؟' ‏ التربة النجمية : 

في العوينة , جوار المدرسة الشامية البرانية ٠‏ 

سيت الى نجم الدين أيوب والد السلطان صلاح الدين ' الذي سكن دمشضق عام 
4١‏ فء ولكنه لم يدفن في هله التربة ,لأنهتوفي ودفن بمصر ثم نقل الىالمدينة المنورة(؟١)‏ 

وكان أول من دفن في هذه التربة ابنهشاهنشاه وذلك في سنة 28 ه()١)‏ 2 ثم 
الكتابة التي يي البئام ] » وقبره القبر القبليمن القبرر الأربعة الموجودة في هذه التربة , 


1١ 


1١ 


لأنه سيضاف الى هذه القبور الثلاثة قبى رابعربما يكون قبس تاج الملوك بوري بن أيوب 
أخي صلاح الدين الذي توفيعام 215 هودفنفي حلب ثم نقله صلاح الدين الى دسشق(١١) ٠‏ 


صفات البنام ومميزاته : بناء حجري عليه قبة محززة علسى رقبتسين الأرلى مشينة 
والثائية ذات ستة عشر ضلعاً ,» وهو أسلوب اشتهر بديمشق في عمارة الترب ٠‏ وعلى 
الجدران زخارف جصية ٠‏ والتربة بحالةسيئة مند فترة طويلة ٠‏ 
- التربة امعيئيية : 

مرقمها كما تذكر المصادر : ف محلة العرينة ؛ بين دار البطيح والمدرسة الشائية 
البرائية , أو شمالسي دار البطليخ وقبلهالمدرسة الشامية(١١) ٠»‏ وقد هدمت هذه 
اتربة في زمننا ٠‏ 

رهي تربة أتابك معين الدين أنر الأميرالاسفسهلار مقدم عسكر دمشق »؛ والحاكم 
الفيلي لدمشق في أيام « أبق بن محمد بنبوري بن طفتكين الذي كان صغير السنهددما 
توفي والده تاركا له حكم دمشق سلة 11(0114) ٠‏ وهو والد زن.وجة نور الدين محمود بن 
ز نكي المدهرة فصيتثك الدين خاترن , والسئتروجها السلطان صلاح الدين عقب وفاة 
نول الفين > ونسي النبين أشر..هذا منيطال رئرة شرن قرب الجاع الأمري [4)..: 

صفات هذه التربة ومميزاتها : كانكمبئية /بحجارة بازلتية ضخمة »2 وتمائل في 
أسلوب عمارتها الترب التي عمرت في تلكالفترة مثل النجمية ٠‏ 

وكان على باب الشربة كتابة بالخمطل النسخي » وهي الآن في المتحف الوطني » وهذا 


(؟) ولا يفرلكم بالل الغرور عملت هذهالقبة على قبر الأمبر الاسفسهلار الكبير ٠‏ 

2( أتابك ممين الدين الفقير الى رحمةالل الشهيد السميد أنى رحمه الثّتوفييومالأحد 

(١‏ سابع عشر ر بيع الأول سنة أر بع وآر بعين وخمسماثئة وأوقفت الخاترن الكبيرة 
اسار [ هكذا ] رحمهماز:) الت على هذهالقبةالبستان الذي بجهات الفندق واثنا عشر دكان 
وثلثة عشر بيت وقف عليها ٠‏ 
- تربة الأمير علاءالدين بن زين الدين : 

في العوينة » غر بي المدرسة الشامية وشرقي التربة النجمية ٠‏ 

تربة الأمير الشاب الشهيد علامالدين بن الأمير زين الدين وقد استشهد عام 

4 ه والتي بنتها والدته . كما يدل علىذلك نص النقش الكتابي على المدخل , وهو ' 
بخط رَ 64 ٠.‏ 


64س 


وقد اتبع في عمارتها اسلوب يغتلف عنالاسلوب المتبع في النجمية لكون القبة هنا 
قائمة على رقبتين مثمنتين ٠‏ وفي داخل التربةقبران ٠‏ 

يقمع اليوم فق وسط سوق ساروجا ٠‏ 

يرجع تاريخه الى النصف الثاني منالقرن السادس الهجري وذلك تبعا لشكلهالمساري, 
لأنئا لا نملك نصا يذكر لنا تاريخ الانشاءآو اسم الباني ٠‏ 
الضرورية , أما القسم البراني فيعتبر حديثا١‏ ويعد هذا الحمام من احسن وانظف وأنزه 
حمامات دمشق ؛ وانما أثرت قلة اقبالالناس عليه على وضعه ٠‏ 
5 دار البطيخ ؛: 

لم يبق له آش اليوم ٠‏ 

أطلق اسم دار البطليخ على المكان الذئيبااع”فيه البطيخ» 4 بادىم الأس ٠‏ ثم الاسم 
سفهوم هذا المكان ليشمل الموضع الذي“تبا «فية٠الفراكه‏ عامة ٠‏ 

وكانوا يسمون هذه الأماكن ببسم ضر يمن ضروب الشمار ٠»‏ نني دمسشضق كانك دار 
البطيخ وني بغداد مثلها ٠‏ أما في القاهرة فكانت دان التفاح . 

ويعتقد أن موقع دار البطيخ. يتغير .بتفيير الدول وما توالى على المدينة. منالحريق 
والخراب والهدم والبداء ؛ !3 لفترورات الجتماغية[ ٠-5:‏ ونستطيع تحديد موقمها هنا 
من نص عند أبي شامة عند كلامه عن معسينالدين أنر « أن قبره في قبته بمقابس الموينة 
شمالي دادر البطيخ الآن » الروضتين ٠594/١‏ 
“ا المدرسة الشامية الكبرى : 

في محلة الموينة ٠‏ وتتعرف هذهالمدرسةأيضا بالحسابمية نسبة الى حسام الدين لاجين 
ابن ست الشام ٠‏ الذي دفنته بها(١؟) ٠‏ ويدعوها العامة بجاسع الشامية اليوم * 

أنشأت هذه المسرسة سثت الشام بنتثت أيوب ' أخثت السلطان صلاح الدين عام المقده 
وقد :وفيت عام 5 ه [ لستدل على ذلكمن الكتابة التي على الشبريح الأول داخل 
التربة ] ؛ وقد أوقفتها للشافعية ٠‏ ْ 

1 و جرعي سوبسيم 

وقد كانت هذه المدرصة من أكبر المدارس واعظمها : وأكثرها فقهام , وأكثرها 
مثذنة حجر يه مر بعة 0 وفي وسهل الصحن تقوم بحرة مستطيلة تشيه البحرات التي كانت في 
ذلك العهد ٠‏ وتضم المدرسة تربة مسقوفة بعقود متقاطلعة بدلا من القبة مثلها شل 


١ 


مدرسة الصاحبة وتربة مشقال في الصالحيةوكلاهما من نفس العهد ٠‏ وعلى الجدران 
الداخلية للتربة نشاهد زخارف جصية تمدمن أروع الرخارف الجصية بدمشق ٠‏ والتي 
تتجلى فيها المناصر الرخرفية النباتية والرخارف الكتابية البديعة *٠‏ وتحت هذه العقود 
ثلاثة أضرحة في الأول دفن الملك المعظم تورانشاه أخو صلاح الدين ٠‏ صاحب اليمن المتوفى 
عام 61/5 ه وقد نقل الى هذه التربة عام 087 ه كما تدل على ذلك الكتابة التي على 
الدين شيركوه صاحب حمص ابن عم ستالشام وزوجها الثاني وقد توفي عام 041 ه 
في حمص('') ؛ ونقلته آلى هذه التربة «وعلىالضريح كتابة بخط نسخي أيضاً ٠‏ 

أما الضريح الثالث فهر ضريح ابئها حسام الدين عمر بن لاجين من زوجها الأول 
توفي عام لام ها . وقد دفنت هي بالقبرالذي هر فيه(؟؟) وعلى القبر كتابة ٠‏ 

وفي الجائب الشرقي للمدرسة ملاصق للتربة المصلمى رهو مجدد ٠‏ 

أخيرا ثرى أن مرحلة البدايات التي تكلمنا عنها , قد أرسيت دعائمها بواسطة 
مبان عديدة ذات أهمية كبيرة » عمرها ولاةالأمر وأفراد أسرهم وأمراء الجيوش ,والذين 
مازال المديد من تربهم وقلبورهم باقيات فيا لحي حتى يومنا هذا » 


ونستنتج أن عملية الدفع الحضاري ألثي سَهَدتها دمشق مند بداية المهدالسلجورقي 
وبلغث شأوا بميدا في المهدين لز نكي والأيو بي» وتبئلت في توسسع العمران والنشاط 
المعساري . قد وضهت الأسس لفلهور حي سيكون_ ليه شأن كبير في المهدين المملوكي 
والوثماني : 

ففي المهد المملوكي .٠رهوالمهن”الذيعمرت‏ فيه_السؤيقة » بئيت منشآت عديدة في 
هذا الحي وبشكل خاص ترب وتباب مثل"تزبة صَاروجا ‏ وتربة بتخاص السودوني 
( التربة البلبائية الثانية  )‏ التربة الكركية الأياسية ( في حارة الورده  )‏ وتربة 
مملوكية ( مسجد بئدق  )‏ التربةالبلبائية( تربة سيف الدين بلبان  )‏ تربة مملوكية 
| هدمت حديثا وتضع تجاه المدرسةالشامية)_الثربة الدوادارية ) هدمت حديثاً ؛ في جورزة 
الحدبام ) ١‏ 


حمام الورد ‏ وجامع ابن المنبري ( دش )بالاضافة لببوت ذات أهمية وسبلان ٠‏ 


ولا شك في أن اجتياح المفول وتيمورلئك أش على تطور هذا الحي ٠‏ وعلينا أن 
ننتظر العهد العشماني حتى يستعيد هسذاالحي أهميته ويبلغ أوج تألقه » ويصبح من 
أرقى أحيام دمشق ويطلق عليه أسم استا نبول الصغيرة » ٠‏ من ذلك المهد ورثنا مباني 
عديدة مثل حمأم ومسجد القرماني ومساجدعديدة ؛ وبيوت تعد من أجمل وأهم بيوت 
دمشق مثل بيت المرادي الذي هدم في زمئنا الحاالي ؛ وبيت سبح الذي هدم أيضاً » وبيت 
النظلم ( متحف دمشق التاريخي اليوم ) ٠‏ 
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و شاووارهااها رشاسلال 
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[] الحواشي : 


- استفدت لائجاز هذا البعث من المجمومة الوثائقية التسي يملكها والدي الباحث والمؤرخ خالد معاذ ٠‏ 
065 08ز18 ,ذا 183043 عل وثلانا 8! 6 6:أمأاقتط عصبا'ن 2501556 » :؛ أفهيةاناة3 ,3 - 1 
.1934 ,1 ,وناوتتتعاقآ 
عاتمهلةط قط صا ,8 أمهمفلاننوة وول هل قعاءع مقطا عل عنغاضين! ع1 هم ققصوط » : العفموتاك ,1 - 2 
,7 برع ,1970 رققة:82 فلصضة؟انزقة8 0 لإأأومء امنا نمه 05:0 «وعاقوفت مميس8 ريات 


“" 7 السويقة هي هبارة هن سوق غر متخصص ؛. تختص بالاعياء السكلية ويباع فيه ما بعتاج اليه كل حي من لوازم 
طرورية وفذائية بشكل خاص ٠‏ 402-453 ,م ١,‏ 56ةأنا59 » ؛ ]18886ئا52 .1 , 


4 460 بت رقاط1 وراجع بعثنا اسهام المراة في العمارةبدمشق خلال المهد الايوبي ؛ التراث العربي , العدد 79 , 
تشرين أول لالمذا , ص 5(؟ 2 2!! ٠‏ 


4 ابن عساكر ؛ تاريخ مديئة دمشق ؛ امجلدة الثانية القسوالاول ‏ خطط دمشق , تعقيق صلاح الدين المنجد , ص لم ٠‏ 
١‏ - المصدر السابق صن 151 ٠‏ 

! - صلاح الدين الملجد : ططط دمشق ؛ يروت 1314 صن ٠31١8 ٠١5‏ 

م - أبو شامة ؛ ذيل على الروضتين , القاهرة . ١447‏ : صن86! ٠‏ 

4 ابن العماد العنبلي : شذرات الذهب في اطبار من'ذهب, روت بدون تاريخ ١‏ 4/5"( » 


, أببن طولون ؛ القلائد الجوهرية في تاريخ الصالعية‎ ٠ أرزة ؛ معلة مكالها اليوم حي الشهداء لي طربق الصالعية‎ - ٠ 
٠ القسم الاول » ص 18 مقدية المعفق‎ 


٠108 237١/91١9 امردن ليدن"8١11. ص‎ ١ ابن القلانسي ؛ ذيل تاريخ دمشق ؛ تعفيق‎ - ١١ 

١‏ - ابن مساكر : تاريخ مديلة تمشق [ خطئل" دءشق) صن4م , وانظر أبضا ابن“شداد ؛ الاهلاق الحطية في ذكر امراء 
الشام والجزيرة ؛ تعقيق ؛ سامي الدهآن:» دمشق نامي الذهان > دمشق .1905 , ص ٠ 147 / 1١8‏ 

1 د ابن كثي ؛ البداية والنهاية في التاربخ , القاهرة ,بدون تاريخ , 177/1١‏ + ابن ابراهيم العنبلي ؛ شفاء القلوب 
في مناقب بلي ايوب ؛ تعقيق : ناظم رشيد : بقداد ‏ 1408 , ص اا 10 ٠‏ 

14 - ابو شامة : الروضتين في الخبار الدولتين , بيروت ,بدون تاريخ ٠ 88 / ١١‏ 

٠ 14( / ١ المصدر السابق‎ - 9 

٠ ا"‎ / 1١١ ابن كشي : البداية‎ - ١ 

* 51 / ١ ابو شامة :الروضتين‎ 2١4 ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق صن‎ - 1١ 

4 - أبو شامة ؛ المصدر السابق ؛: نفس الصفحة ٠‏ ابن ذلكان : وفيات الاهيان وانباء ابناء الزمان ؛ تعقيق احسان 
عباس ؛ بوت ؛ بدون تاريخ , 4 / لاه 0 


- اللعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ؛ تعقيق جعفرالحدائي , دسشق , ٠ 444 / 1١1448‏ 
٠‏ 2 المتجد ! خطط تمشق , صن ٠ (١8 ٠١9‏ 

* 1١١5 / ١ , ابو شامة ؛ ذيل على الروضتين‎ - ١ 

!ل ابن طلكان : وفيات الاعيان , ؟ / ٠ 44١‏ 

اال أبو شامة : ذيل هلى الروضتين : ١١4 / ١‏ * 


و 


التتاون التاق 


لإسبّاين العري 


راشد الكيلاني 
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تبذل اسبانيا جهودا كبيرة أن أجل نشر لفتها والتعريف على حضارتها 
العريقة في مختلف ارجاء-العالم:وعلىالأخص في بلدان أمريكااللاتينيةوالعالم 
العربي ٠‏ فشعوب أمريكااللاتينية يعتبرون/ اسبانيا هي الوطن الام » فثقافتهم 

من ثقافتها » وحضارتهم من عضارتها ) ولغة معظمهم هي لنتها نفسها ٠‏ 
أما في العالم المربي فقد يكون الآمَرَمتشتلفاً ٠‏ فالثقافة المربية هي أحد الروافد 
الرئيسة للحضارة الاسبانية + أذ“امترمت .هاتان العضارتان في الماضي وتفاعلتا طوال 
ثمائية قرون ؛ ليئتج عن ذلك حضارة خاصة* فموقع اشائيَا الجفرافي جملها صلة وصل 
بين أوروبا والعالم العربي ٠‏ وقد قامتاسبائيا برسالة حضارية بناءة في هذا الصدد. 
ديقوم العهف الأسبائي المربي ينزيد الديكان براسه السيد. سئى اسبائيا بنسشوحاليا 
شيسورس ديق ساليدو بنشاطات ملحورلة وأعمال كبيرة 1 هدفها :احيام التراث العربي 
الاسباني ٠‏ كاصدار الكتب والمؤلفات والقامالمحاضرات وطبع المخطوطات .واقامة الندوات 
٠‏ كئدوة عبدالرحين الأول صتس قريش التي استضافتها دمشق منذ عهد قريب + هذا 
بالاضافة الى المراكن الثقافية الاسبانيةالمنتشرة في معظم العواصم المربية , والقني 
تقوم بجهود مشكورة » وأخص بالذكر هذالمركز الذي نحن برحابه ١‏ والذي يقسوم 
بنشاط واسع ؛ بفضل عمل رئيسه السيدحوان ماركو سانشيس وباشراف وتوجيه 

السفارة الاسبائية بدمشق ٠‏ 

علت صيحات في الماضي في اسبانيا تطلب طمس كل أش عربي , وتقول بوجوب 
محو الحقبة العربية من تاريخ اسبائيا ٠‏ وقدائجى بادىء الأمر الى اعتلاق هذا التفكير 
كثيرون ؛ خاصة خلال فورة الانتصار حيثكان يسود شعور الكراهية ؛ لهؤلاء الذين كانوا 
يحكمولهم باسم دين غير ديلهم » وباسمقوميةغير قوميتهم ٠‏ غير أن المقل والمنطق ما عتما 


أن تغلبا » فاوففوا تبديل ممالم الآثار والأوابد العربية . بل وبأشروا بترميم ما أصابه 
التلف منها . فهذه المعالم هي الآن ملك لهم وتشكل جزءأ من تاريخهم ؛ فمليهم أن 
يحافظو! عليها دون تبديل أو تغيير » فهيليست ثروة عمرائية وحضارية فحسبب, 
لكنها مصسر هام لجذب السياح من كل حدبوصوب , وهكذا أصبحت السياحة فياسبائيا 
من أكبسر الصناعات التي تدر عليها الرربحالوفير ٠‏ فتطوار التفكير واعتبرت حقبة 
الحكم المربي جزءأ من تاريخ اسبانيا مثلهمثل باقي المهرد ؛ الروماني والجيرماني 
والقوطي فحضارة الأمة هي محصلة مختلف الحضارات المتعاقبة عليها عبر تاريغها 5 
والحقيقة فان هذه الحضارة التي سطع لجمهالي اسبائيأ ' لم تكن قائمية على أكتاف العرب 
وحدهم.» بل اشترك في انشائها جميع سكان الأندلس مسن عرب واسبان وبريب. ٠‏ وقد 
اعتئق الاسلام أعداد كبيرة مسن سكان شبهالجزيرة الايبرية » ومع مرءور الزمن | صبحتك 
لنتهم هي العربية باعتبارها لفة القرآنالكريم , بالاضافة الى أن السكان الذين 
العلوم والآداب والفئون ف أن هذا التمارنالحضاري الذي جرى في اسبانيا بين الشرق 
والغرب قد أعطلى البشرية خيرا كبيرأ.وكانتِلة:ثمار يائمة القطاف ؛ فتبادل الثقافاتبين 
الشعوب مع الاحتزام المتبادل والماملة العاذلة قت أدىّ” الى تفتق العبقريات وتفتح المقولفي 
الماضي و يجب أن يؤدي الى نفسن هدهالنتائيج في هذا الممير ٠‏ 


لم يكن من .هادة العرب اكراه الشعوبالتي يحكمولها على اعتناق الاسلام » بل 
تترك لهم العرية بعد أن تبين وتشرح لهم أصول الشريعة الاسلامية واحكامها » فمن 
يعتئق الاسلام يصبح متساويا مع بقيةالعربالمسلمين في الحقوق والواجبات » له ما لهسم 
وعليه ما عليهم « لا فضل لعربي علىئاعجموالا بالتقوى ٠٠‏ اما منيبقى على دينه فهو حر 
في عباداتة وطقوسه وعاداته , ولا فرق فيالمعاملة ببنه وبين المسلم الا في دفع الجزية 
مقابل اغفائه من تادية الخدمة العسكرية ٠‏ هذه هي أوامر القرآن « لا اكراه في الدين ٠»‏ 


وقد مهد العرب لجميع الشعوب التي حكموها الطريق للاندماج في مجتميهم , 
القيام بها ٠‏ 
يجد طارق بن زياد وموسى بن نصيرصموبة كبيرة في احتلال شبه الجزيرة عسام 
١‏ م ٠‏ ذلك'أن الأوضاع فيها كانتسيئةللفاية . فالهوة كبيرة. بين الحكام وأفراد 
الشعب الذين كاثوا يميشون في حالة بوْس »ويلاقون صنوف الاضطهاد والتفرقةالاجتماعية 
والاقتصادية , لللك رحبوا بالفاتحين الجددواطمانوا لمدالتهم وحسن مماملتهم ٠‏ غير أن 
عهد. الفتوحات الأولى الذي يدعى بعهدالولاموالذي دام ١4‏ عاما ء لم يكن سوى عهد 
تشبيت للحكم ؛ فعهد الازدهار قد بدأ مسسععبدالرحمن الأول صقر قريش ؛ الذي فر”من 
دمشق متخفيا خوفا من بطش المعباسيين اثرسقوط الدولة الأموية ٠‏ وكان أن أصبح 
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الأندلس بلا منازع » فجلب اليها الاستقرارخلال حكمه الذي دام زهاء ثلث قرن «وراخذدت ٠‏ 
3 أيامه تتفئح أكمام الثقافة والأدب والفن وتتقدم بختلف الملوم / وتطرق الحضسارة 
القادمة من المشرق العربي آبواب الأندلس «لتفتع آمامها هذه الأبواب فشرفة على 
مصسراعيها لتلجهاالرفاهية والتقدموالازدهار ٠‏ 


ان الحديث عن الحضارة الأندلسية اوحضارة أسبانيا المسلمة يبقى مبتورأ مهما 
كان عميقا » ذلك لأن تاريخ هلاه العضارة أميكتب بعد بشكل صحيح ٠‏ ويجد الباحث 
متفرفات عن هذا التاريخ مبعثرة هناو هناك.وقد وصلت هذه الحضارة الى ذروتها في وقت 
دن الأوقات عمقاً وشمولية وعطاء ٠‏ ولمتشهد قط شبه جزيرة ايبريا نظير ما شهدته 
خلال الحقبة العربية الاسلامية* وعلى الرغممن أن العديد من معالم هذه الحضارة قد 
ضاع ؛ فان ما نجا من الدمار قد قدم للعالمسعلومات وثروات لا ينضب مميئها » تشهد 
على أن هذه الحضارة قد كانت أساساً لمهدالنهضة 3 أوربا [ روينسانس ] ٠‏ 


تقول الباحثة الألمائية الدكتورة سيجفريد هونيكيه في كتابها « فضل المرب على 
أوروبا » « ان العرب قد حملوا رسالةهالميةوان الدين الذي في عنق المعالم للعرب كبير ٠‏ 
ان العرب أصحاب نهضة علمية فاقت كثير اما تتزكيه اليونان أو الرومان 2 فقد بقوا 
ثمائية قرون يسشعون على العالم علما وآأدبأوفنا “وهم الذين أخرجوا أوربا منالظلمات 
الى النور ٠‏ وتضصيف قائلة : ان المثلالاشبانيهر أكبس”دليل على ما أقول ٠‏ فقد أصبحت 
في هضون مائتي عام من الوجود المر بيفيها , بلدأ غنيا متقدما » ارتفع مستوى حيأةشمبه, 
وانتشر فيه التمليم وازدهرت الثثافة بين سائر ملتتاتة . فاضحت اسبائيا علميا وفنيا 
أرقى من سائشر الدول الأوربية: ‏ وصارتئثلا يحتذى وهدفا. يتصده طلاب المعرفة من 
كل فج ٠‏ وظلت تحمل لواء الملم والممرفةحسمائنة هام “ وقد عرفت أسبائيا كيف 
تتلقى وتنقل الثقافة المربية الي ورئتالثقافات القديمة اليوئانية والفارسية 
والهددية عرفت كيف تنقلها الى أوروبا .كانت هذه الرسالة التي نهضت بها اسبانيا 
تنستعق التتدير والاعجاب '٠‏ ان القول بأندور العرب لم يتعد دول ساعي البريد الذي 
اتتصر على نقل التراث القديم الى أورو باعنطريق اسبانيا ولم يأت من عندهبجديد هو 
افترام* فان ماوجده العمرب عند الأمم الأخرى لم يكن كافيا لسدحاجاتهم وارضاءطمورحاتهم 
فاقبلوا على البحث والتنقيب الذاتي فكانلهم انتاج وافر في مختلف النواحي الملمية 
والأدبية والفنية والفلسفية . وهلا الانتاجوان اعتمد على تراث من سبقهم الا أنه كان 
نتاجاً خاصاً بهم ٠‏ أغنوا به العالم وقدمواثروات لا تقدر بثمن لأسس الحضارة 
الانسائية ٠‏ اه ه» ٠‏ 

خطت الألدلس خلال العهد الأمروي الذي دام ثلاثة أضعاف حكم أجدادهم فيدمشق », 
خطوات جبارة في مختلف نواحي الحياة ٠فتقدمت‏ الزراعة تقدما ملحوظا » بحيث أصبحت 
اسبائيا مزرعة كبرى ٠‏ واستخدموا فيهارسائل تقنية متقدمة كما جلبوا اليها أواعاً 
جديدة من المزروعات والخضار والفواكه منالمشرق ؛ كالنخيل والوردة الدمشقيةو المشمش 


الذي يدعى بالاسبانية دمشق وغير ذل ككثير.فمندما يقصد أحد الأوربيين اليوم صيدليةأو 
حانوت ترياق » ويطلب: فسراء جوزة الطيبوالقرفة والجدربيل والكمون والطرخشون 
والمئبر فانما يتكلم بمفردات عربية «جاءتممرفتها عن طريق العرب ٠‏ وأضفت علسى 
حياة الأوروبي الكثيي من المئعة والرفاه , 


أما الممران فقد خطا خطورات جبارة في البهد. الأموي ومأ بعده + بدأه عبد ال حسسن 
الأول واستس به خلفاوًه فيما بمد , فبئواالمدن والتصور والمساجد والمدارس 
والمستشفيات ؛ وأقاموا السدود لجمع المياءوئقلوها بواسطة القناطر والاقئية من اماكن 
بعيد 8 ٠.‏ 


ويعد جامع قرطبة آية في الفن ٠‏ يقومعلى 18٠١‏ عمود من المرمس , موزهة بطريقة 
تخلب الألباب » وكان المصلون يدخلونه من١7‏ بابا مزيئة بأجمل النقوش ٠‏ كمااقيمت 
لي قرطبة منشآت عمرانية آية في الرومة ,أشهرها ضاحية الزهراء التي أنشئت على 
طبقات متدرجة ؛ على منحدر جبلي ١‏ ففي الطبقة السفلى انبسطت الحدائق والبساتين, 
وفي الطبقة الوسعلى قامت منازل موظفيالبلامل ٠‏ أما قصير الخليفة فكان يشرف هلى 
كل ذلك » وهو آية في الروعة والفخامة «زينت: قاعته الكبرى بالذهب والرخام , 
وأشرقت في وسطها جوهرة كبيرة أهداهاامبراطورٌ القسّطنطيدية للخليفة ٠‏ وكان للقصر 
باب وطيه 2٠٠١‏ همود ٠‏ أمااقرطبةهاصمة الخلافة فقد أصبحت مدينة عظيمة , 
بلغ عدد سكانها نصف مليون نسمة في مقتبلالقرن الماشر ؛ وكان بجوارها 4! ضاحية 
وفيها ١١7‏ ألف مسكن بينما لم يكن فيأور بامدينة عدا التسطنئطينية لديها اكثر من "١‏ 
ألف مسكن ؛, كما كان في قرطبة (-0 ٠0‏ )مسجد و ( "٠١٠‏ ).حمام و ( 20٠‏ ) مستشفى 
و ( 8١‏ ) مدرسة عامة و (117 ) نفهداتربويا و (17>0) مكتبة هامة ٠‏ أما هددسكان 


الأندلس نقد بلغ في القرن المافر ( "١‏ )مليون نسمة © وكالت قرطبة مركرا تجاريا ' 


كبيرا يعيش معظم سكانها عيشة رافهة ٠وقدبلغ‏ دخل الدولة من الضرائب أكشش من ستة 
ملايين ديار في العام . كان ير صد ثلشهلتفطية نفقات الدولة الجارية , وثلثه على 
مشروعات الممران ؛ ويدخر الثلث المتبقىكاحتياط في خزانة الدولة ٠‏ وقد اضطرتجار 
قرطبة في احدى السئين » الى حرق كمياتكبيرة من القمح لمدم تدني الأسعار ٠‏ 

فير أن أعظم آثار الحضارة الأندلسية آو اسبائيا المسلمة هي الانجازات الملميسة 
والثتافية هي التي كونت حضارةالأندلس:» ورسخت جدورها ؛ وجملت تأثراتها 
عظيمة على البلاد التي حولها : فأصبحت مركز اشماع للملم والممرفة ومحجة يقصدها 
طلاب العلم منكل حدب وصوب ٠‏ ولم يقنتصرهذا الاهتمام بنشر العلم على عهود القوةايام 
الدولة الأموية » بل سار على هذا المنوالملوك الطوائف أيضا , حين الفرطك عقد 
الخلافة . وأصبحت الدولة دويلات متعددة٠أنا‏ خلال العهد الثاني للقرة » ايام حكم 
المرابطين والموحدين , فعلى الرغم منانصراف هؤلام الى حياة الخشونة والزهد , جريا 
على طريقتهم الديئية المتزمتة » فان خلفاءهمما هتموا أن عادوا فائدمجوا في حياةالأندلس 
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الراقية ٠‏ وجذبتهم .ثقافتها رحضارتها بفاكملوا رسالة أسلافهم في رفع راية الملم 
والأدب والفن ؛ واطلاق حرية الفكر ٠‏ | : 

ولا شك بأن الاقبال على الثقافة والعلم يتطلب المناية بالكتب والحصول هليها ,لذا 
فقد شغف الأندلسيون عامة وأهل قرطبةبشكل خاص باقتنام الكتب ٠‏ ففي ضاحية 
قرطبة الغربية فقط , كانت /١7١/‏ امرأةتتكسين عيشهن من نسخ الكتب ٠‏ وكانينشر 
في قرطبة كل عام /5١/‏ ألف كتاب , كماكان في مكتبة الحكم الثاني/ /6٠١‏ ألف كتاب 
وقد علق على هوامش الكثير منها . كما كانيحمل مكتبتهمعه على ثلاثين جملا أينمارحل. 
ويقال بآن فريدريك الثاني ملك صقلبةالنورماني قد اقتدى به بحمل مكتبته معه في 
ترحاله ٠‏ وقد قلد الألدلسيون ملوكهم ورؤساءهم ٠‏ فكان وجود مكتبة في كل منزل 2 من 
مستلزمات الحياة الاجتماعية والثقافية ٠‏ : 1 

يذكر المؤرخون بأن محمد بن اسحق الذي كان سفيرا لدى بلاط بيزنطة , علم أنه 
يوجد في الأناضول مكتبة يوئانية عظيمةالشان ٠‏ في أحد المعابد اليوئانية القديمةالمفلقة, 
فطلب الحصول على هذا الكئز الثمين ٠‏ لكنالامبراطور رفض فتح المعبد الذي أغلق منئد 
أن اعتنق البيز نطيون المسيحية . الا أنَالسَفِير العربي أصر والحف بالرجاء »وأخيرأ 
أذن الامبراطور له فحمل من المعبد الفا المحَفلوَْطات , كان بعضنها ممزقا و بعضهاالآخر. 
قد أتلفته. القوارض ٠‏ وقد قدم انتاذ هذهالمكتبة/خدمة كبرى للحضارة الانسائية. ٠‏ 

بينما نجد الدولة المنتصرة اليوم تطلبمن الدولة المهرومة تسليمها ما بحوزتها سن 
سلاح وعتاد :ا لسمع أن الحكام العمرب كانوايطلاتون من خصوبهم عند 'انتصارهم بالممارك 
تسليمهم المغطوطات التي لم تَتَرَجِمالىالمَربِية بيد , كما فمل كل من هرون الرشيدوالأمونء 
فهذه الكتب , كما قال الأمون ١‏ هي الأسَلحَة الدقلية التي يلتسلح بها في سبيل السلام ٠‏ 


قامت لجئة اسبائية بالكشف على التراث العر بي الذي أمكن انقاذه ٠‏ والموجود في 
المكتبات الاسبانية ٠‏ فتبين لها أن هناك ثروةبن المخطوطات العربية لا تقدر بثمن * 


كان في قرطنة سوق لبيع وشراء الكتب,وكان يقال اذا أراد اشبيلي أن يبيع كتبهاتى 
بها الى قرطبة . واذا أراد قرطبي أن يبيعالاته الموسيقية أتى بها الى اشبيلية ٠‏ 
يقطنون فيها , كما يتناولون في ممعظمالأحيانيرتبات شهرية ؛, لسد حاجاتهم ونفقاتهسم 
الخاصة ٠‏ أما الطريقة العادية لطلب العلم فهي التوجه الى الجامع : فالمساجد ليست للعبادة 
فحسب ١»‏ بل هي دور للعلم أيضاً ٠‏ 

ازدهرت الجامعات في الأندلس منذ القرن التاسع م . وصارت تجذب المتعطشين للملم 
من سكان أوروبا ٠‏ ومن أشهر الذين تخرجوا مها جير بير مودي أونير نيا الذي جلس على 
كرسي البابرية فيما بمد باسم الباباسيافئستري الثاني ٠‏ إما حركة الترجمة فقد 
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نشطت . نشاطا كبيرأ ٠‏ وكانت تجريباتجاهين:أولهما ترجمة أمهات الكتب الى المربية 
وثانيهما ترجمتها الى اللاتيئية ' وأهم مركزللترجمة كان في طليطلة » ويرجع فضل كبيي 
لمطران طليطلة ريموندو بتنشيعل حركة الترجمة الى اللاتيئية » .وكان من أشهر المترجمين 
الشماس دومينجو كونسالفو وخوان بنداودءاللذين ترجما كتب ابن سينا والفزالي وابن 
جبرول 0 وقام يوحنا الاسباني بترجمة كتبالخوارزهي ٠‏ كما قام اليهرد والاسبان 
المستعربرن بالتاليف أيضاً ) فقد وضع ابن عررا عداة مؤلفاتفي الفلك والطبو الفلسفة, 
أما ابن ميمون الذي تولى التدريس في جامعة اشبيلية ٠‏ فدد وضع مؤلفات في الفلسنة 
والطب ؛ ثم رحل الىالمشرق وعين طبيباً خاصالك لطان صلاح الدين الأيوبي ٠‏ ولكننا 
نستطيع القول بأن أشهر المتحدرين منأصولاسبانية من بين علماء الأندلس هما : ابن 
رشد وابن حزم ٠‏ فقد وضع ابن حزم مؤلفهالشهير « النصل في الملل والأهواء والنحل » 
وهو كتاب لم يسبق له نظير في الأدبالمالمي * يحوي دراسة مقارئة بين مختلف الديانات 
والنحل اليهردية والمسيحية والاسلامية ٠‏ كماألف كتاب « طوق الحمامة » وهو مقطوهات 
غئائية نثرية وشعرية في الحب والعشق «وقدكان له تأثير كبير في ادخال فكرة الحبالمذري 
.في الأدب الأوروبي ٠‏ ويقال بأن شعمره هذاكان من الأسس التي قامت هليها أناشيد 
التربو بادور أي شعراء الطرب الجوالين.” 

وصل طليطلة جورد فون كريمو ناموفدأمن قبل ملك صقلية ؛ لترجمة كتابالماجسطي 
المشهور لبطليموس ؛ ولكن ما ان حل هذاالرجبل في اندلس » حتى استولت عليه 
الدهشة , من علو شأن هذه الثئافتة التي أصبحت بمتناول يده 2 فبقي مدة عشرين 
عاماً في الأندلس ١‏ ترجم خلالها أكثر ملئثنانين كتابا الى اللاتيئية ٠‏ 

وما كادت أويروبا تتسلم هلة“الثيواتالقيمة سن الْمَلوّم والممارف ؛. حتى تفتحت 
المقرل فيها وجاءت بنتائج خيرة ؛ فبدىءبانشام الجامعات العلمية وكان أولها جامعة 
ساليرنو الطبية في أيطاليا , ثم تدفقت هذه الينابيع الثرة الى مونبيلييه وبولونياوباريس 
وأوكسفررد وغيرها . وكانت هذه الجامعات تستخدم الكتب المربية المترجمة الى اللاتينية ٠‏ 

والطبيب الذي يبرز اسمه في هذا المجالهو الرازي وكتابه « الحاوي » الذي هوداشرة 
معارف طبية كبرى ٠‏ 

كانت نسخة من هذا الكتاب موجودة في مكتبة كليية الطب ببار يس ٠‏ وعنديا اراد 
استمارتها ملك فرنسا لويس الحادي عشر للب اليه دفع تامين باهظ ؛ نظرأ لحرص 
الكلية الكبير على هذا الكتاب ٠‏ 

والرازي هو الذي استطاع القضاء على شهرة جاليذرس بالطب ١‏ وكان ممن اقتدىيه 
المالم الاسباني آرنولدو في القرن الثالثشعشر , الذي أتقن العربية وتممق في دراسة 
التراث العربي ٠‏ 

ديلي الرازي ابن سينا الذي عرف بكتابه « القانون في الطب » ٠‏ 
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وكذلك الزهراوي الأندلسي مؤلف كتابه الجراحة والآلات الجراحية » الذي اشتهر 
بعلاج الأورام السرطائية وبتحضير الأدوية ٠‏ 

أما ابن رشد الأندلسي فهر صاحب الراي القائل بان اسباب الأمراض والأوبئة 
يجب التحري عنها خارج جسم المريض وهذهاشارة الى نقل الأمراض والأوبئة الى الانسان 
من قبل الجراثيم ٠‏ ولابن رشد سبعة كتبطبية تسمى الكليات ) ه م0018 2 هي شروح 
لكتاب القائرن لابن سينا ٠‏ هذا اضافة الىمؤلفاته الأخرى في باقي الملوم ٠‏ 

وبقيت هذه الكتب عمدة دراسة الطبني المالم لمدة قرون ٠‏ وكان الطب يعتبس في 

ومن جملة اكتشافات الأندلسيين الطبيةجرثومة الجرب » التي اكثشفها ابن زه , 
كما وضموا قواعد التشخيص ؛ معتمدينعلىالنبض والبول٠‏ ويجب ألا ننسى ابن البيطار 
الذي كان أكبر عالم نباتي لا في الأندلسوحدها بل في العالم ٠‏ فقد ألف كتاب « الجامسمع 
لمفردات الأدوية والأغذية ٠‏ الذي حوى بسيندفتيه جميع المواد الصيدلية في عصيره * ثم 
تابع الملمام الاسبان وغيرهم من الأوربيين » فوضع كوفيير تصنيفا للنباتات الطبية على 
شكل قاموس يشبه تصدئيفات العصر الحديث: 

جاء في كتاب د فضل العرب علق أوروباة”: العطاب التالي المرسل من أحد نزلاء 
مستشفى عر بي في الأندلس الى والده منيذعشيرة قزون ٠‏ وهو يظهر مدى التقدمالطبي 
والرعاية الصحية في تلك المصور ٠‏ سواءكانهذا الخطاب'حقيقياً أم وهميا تصوريا : 

والدي العزيز : ٠‏ لا تحضر الي نقودأعند زيارتك لي ؛ لأنه سيصرف لي عند 
مفادرتي المستشفى خمس قطع قوذ ذهبيّية واكسوة_جديدة . اثلا أضطر للمسل خلال 
النقاهة ٠‏ انني أقيم في القاعة الخارجية قرب الضحة" الشهعبية حيث يكشف فيها علىالمريض 
القادم مجددآأ الأطبام وبرفقتهم الطلية ٠رقديسسرضص‏ المريضص اذا لزم الأمي على كبير 
الأطباء . ومن ثم يحمله الممرض الى قسمالرجال بعدآن يحممه ويلبسه ملا بس المرضى. 
نحن نتناول كشف الأدوية من صيدلي ةلمستشفى , وعلى يمين قاعتي يورجد قسم 
الجراحة - قسم النساء ويفده المكتبة فقاعةالمحاضرات فالقاعة النهارية التي يرتاح فيها 
المرضى ويستمعون للموسيقى |. ه موكانفي قرطبة.وحدها خمسون مستشفى شبيها بهذا 
المستشفى ٠‏ 

قام في القرن الثاني عشر نفس منالحجاج الأوروبيين بزيارة قبس الرسول يعقوب في 
شمال اسبائياء فعادوا رمعهم اول ورقةدخلتأوروبا ؛ فتهافت القوم على استيراد الورق 
من الأندلس ٠‏ وهكذ! انتشر الورق في المالوفقئضي بذلك على احتكار الملم والممرفة ٠‏ 
فتد نقل المرب صناعة الورق عن الصينيين؛ ولكنالصيئنيين يقرون بأنهم اقتبسرا استخدام 
البرصلة عن العرب ٠‏ والأئدلسيون هم أولمن استخدم البارود في أوروبا 2 فقد أحدثت 
مد فعيتهم في القرن الرابع عشر الذعر الشديدفي الممارك حتى اهتلقد وقتذاك أن الساعة 
قد اقتربت وأن الدنيا قد أذنت بالزوال ٠‏ 
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ان ما يسمى بالفن المدجن ةناتم 4:6 في السمارة هو في الوائع من عمل 
المدجئين » أي العرب الذين بقوا في اسبانيابعد زوال الدولة المربية ٠‏ وقد أثبت لامبير 
الأساس الأندلسي لطراز عقد القناطلي فيالهندسة القوطية التي انتتلت من جاسع 
قرطبة الى قناطر الكنائسفي فرنسا وانكلتر!. 

أما الزخرفة فتاثيرها أقرى » وكان في مقدمتها الزرخرفة بالخط 'الكوفي الذي هواجمل 
خط عرفه الانسان ٠‏ وقد زخرفت بهواجهات بعض الكنائس » حيث وجد بينئها تحميدات 
اسلامية نقلها الفنانون دون أن يتثبتوا من ممانيها ٠‏ 


وضع الأندلسيون مؤلفات قيمة في علم الجغرافيا : أهمها السفر الضخم للشريف 
الادريسي : وضحه في القرن الثالث عشر بئاءهلى طلب ملك صقلية روجس الثاني النورماني 
رسماه « نزهة المشتاق في اختراق الأفاق »وأرفقه بكرة أرضية صنعها مسن الفضة , 
قطرها متران ٠‏ وكان الادريسي قد أكملعلومه في قرطبة » وقام في سبيل وضع كتابه 
هذا برحلات استكشافبة طويلة ؛ الى القاراتالثلاث أسيا وآافريقيا وأوروبا دامت 
ربع قرن ٠‏ 

كما يدين العالم في الرياضيات“بكثير من الفصّل للملماء الأندلسيين ٠‏ ومن المعلوم أن 
كلمة الجبر 8 ع 1غ هي عزبية وتعني جبيّالكسور ٠‏ كما أن علم اللوفاريتمات قد 
وضيعةه العالم العر بي الخوارزمي وسمي باسمه المصرف ٠‏ أما الأرقام فقد اقتبسها العرب عن 
الهنود وانتقلت الى أوروبا من الأندلحَسَ:وأطاق"الأوروبيون لفظة الصضر على هذه 
الأرقام 8 الأنهم اعتبروا الصفر هوابو الترقيم وهو كذلك في الواقع ٠‏ 


وكان الفلك من الملوم المحبوية عن الألدلسيين وكان برج مئدنة اشبيلية الذي دعي 
فيما بعد الخيرالدا 108دمعه1م يستخدممرصدا , ومن الممروف أنه كان يصعد الىهد! 
البرج أو هذه المئثذنة على ظهر الدابة لأنطريتها ذو سطلح مائل رهي ذات بناء هائل ١٠‏ 
وقد صنع عباس بن فرناس المشهور بأنهأولمن طار بالأندلس ؛ صنع قبة تشبه قبسة 
السمام الطبيمية » وابدع في تمثيل الأفلاكفيها , حتى كان يخيل الى الناظر اليها » أنه 
يرى النجوم والفيوم والبسرق والرعد بشكنها الحقيقي ٠‏ وقد أنشأ الملك الفونسو العاشر 
ملك كاستييا ( قشتالة ) مرصدأً في مديئة بورغوس بواسطة مستشار يهردي درس في 
الأندلس ٠‏ 
ينادي كوبيرنيك بذلك ٠‏ 

وطبق الأندلسيون الرياضيات في دراسةالموسيقى كما عرفوا الأنفام المسجلة(النوتات) 
قبل أن يعرفها الايطالي جريدو دي أريتسو الذي عزي اليه اكتشافها ٠‏ كما أن معظم 
الآلات الموسيقية الحديثفة هي تطورير للألاتالتي كان يستخدمها المرب » مشل التيثارة 
والطنبور والرباب والبوق والناي ٠‏ ومه'٠المروف‏ أن البيائو هو ابن القائون ٠ويعتبسر‏ 


اماك 
2.4 


المغني الأندلسي ؤويات أعجربة زمائه , وهوالذي علور العود فجمله أخف وزنا بثلثالعود 
القديم 8 ورأضاف الى أوتاره ودرأ خامساأكذلك 5 

يشصس بالحال بالملاقة الوثيقة بينه وبين الموسيقى والفناء العربي ٠‏ فقد تاشر كل منهما 
بالآخر ؛ وظهسر فن جديد بين هذا وذاك * 


ان ما نلمسه في شمر الأندلسيين من رقةفي الأحاسيس وعمق بالمواطف » ومناستجابة 
لمفاتن الطبيعة ؛ انما هو ارث اسباني , كماآن شمر الزجل والأرجوزة والموشحات ما هي 
الا فن أندلسي تائر بالشمر الاسبانيو أدخلالى المربية ٠‏ كما أصبح شائما في أوروبا 
ولكن بطريقة أخرى ٠‏ على السنة شعمراءالفناء الجوالة الترو بادور وهذه الكلمةأصلها 
عربي من الطرب ٠‏ فقد اجتر[ شاعران مولدان من أصول اسبائية هما الأعمى ابن معافى 
وابن قزمان ؛ سبتكراً الزجل والأرجوزة »على تحطيم وحدة الشكل الروتينية التي تمتاز بها 
القصسيدة المربية ء. فجزءاها الى أسماطمتهددة . مقلدين في ذلك الشعر الاسباني ٠‏ 


يعتبر ابن رشد القرطبي ‏ ون40678: :مس اشهر فلاسفة الأندلس الذين مهدوا 
بواسطة مؤلفاتهم وشروحهم لدراسة بالفلسفة اليونا نيّة عابة وفلسفة أرسطو خاصة ٠‏ وقد 
وأجد. في مكتبة الاسكوريال بمدريد /7/موْلفا لابنرشد في الطب والنلسفة وغير ذلك. 
وكان لأرائه تأثير كبير على الفكر الفلسفيالأوروبي » فنشأ تفكير أو طريقة فلسفية 
تدعى بالرشدية , توافر لها أنصار في أوَرَوَباطوال قر نين ٠‏ أخد عنها القديس توما فكرة 
ضرورة الوحي الالهي ٠‏ وأكذا غتها سيجرنساأئاة قدم العالم أي أن هذا المالم ليس 


مخلوقا في الرمان ٠‏ بل هو قَدَيم. قام الباري تفسششة >-وأن !ال يعلم الكليات ولا يعلم 


الحرئيات » على أن هذه الأفكار الجريئة قد جلبت عليه نقمة الفقهاء بالأندلس التي أدت 
الى محنته وكراهية الكنيسة التي حر'مت نظرياته ٠‏ 


إما ابن خلدون الاشبيلي فقد حاول فيمقدمته التيجملها مدخلا لكتاب تاريخ عصره, 
أن يرسم الخطوط الكبرىلأرلفلسفة تاريخيةعرفها الفكر الانساني ٠‏ وتوصل الى مجموعة 
من الأفكار والاستنتاجات الثاقبة بتجر بت هالعملية ٠‏ نتيجة لتنقلاته وخدباته الكبرى 
لحكام عمسيره في المشرق والمفرب العرببي كوزير ودبلوماسي وقاض ومفاوض ١‏ فيحقبة 
تاريخية مضطربة ٠‏ ويمتير ابن خلدونالمؤسس لعلم الاجتساع ٠‏ وقد أذ عله 
الفربيون الكثير من نظرياته وقوائيئه فيهل|العلم , وكان له تأثير على العالم لعدة قرون* 


كان بسكال يقول لمن يريد أن يحثهم على الاعتقاد برجود الآخرة ؛ اذا كسبتم كسبتم 
كل شيء , واذا خسرتم لم تخسسروا شيئا ٠وكانتاثير‏ النزاليعلى بسكال ظاهر افالغزالي 
قد أورد في حجته عن نفس الموضوع قولعلي بن أبي طالب لمن يماري بوجود الآخرة : ان 
كان الأمر على ما زعمت تخلمئا جميعاً .وانكان كما قلت' هلكت” ولجوت” ٠‏ 


١ 


أما دأ نتي الشاغر الابطالي الكبر فندتاثر بكتب دحي الدين بن عربي ربقصة 
الممراج » فتصويره للجحيم والجئة فيرائمته الكوميديا الالهية » يشابه تشابها تطابقياً في 
بعض الأحيان ؛ ما جاء في قصة الممراج معتفصيلاته الدقيقة ٠‏ 1 


أما الطبيب والفيلسوف ابن الطفيل الاشبيلي , أستاذ ابن رشد »2 فقد وضع قصته 
الفلسفية ( حي بن يقظان ) التي استمار اسم بطلها . من رسالة رمزية صوفية لابن 
سيئا ٠‏ فقد تخيل ابن الطفيسل أن حي ابنيقظان هذا هو صبي يتيم ؛ تلرك ليعيش 
و ععااهة في جل يرل منمز لة 0 فاستطاع بواسطةالتأمل 2 أن يدرده تفكيره الى وجرد الخالق 0 
كما اكتشف بطريق الاتصال بالطبيعةالأسسالضضيرورية لقوانين هذه الطبيعة ٠‏ وفداترجمت 
هذه الرسالة الى مختلف اللفات وحازتاعجابالمفكرين ٠‏ وقد اوحت هذه القصة الى ديفو 
بقصة روبئسون كروزو الشبيهة بها ٠‏ 

ترك» رعالتان عر بيان للتراث الانسانيو الثقافة العالمية صورتين زاهيتين عن الحضارة 
المولود في طدجة عام 16" ١‏ م أبحر ابن جبير عام ",م١١‏ لأدام فريضة المج : ونا انانتهى 
من حجه حتى بدأ رحلته الأولى الى بندادفالموصل فحلبفدمشق فعكاء ومنها الىصقلية» 
ووصل غر ناطة عام 1606م أي أن رحلطةنائْةءثلاثة أعرام ٠‏ غير أن الحنين الىالأسفار 
لم يلبث أن جذبه بعد أربع سئوات"» فوىوجهه: مرّم آخرى قبل المشرق 2 حيث قضى 
عامين آخرين ٠‏ وعندما بلغ سن الثالشةوالسيئين غامسر برحلة أخيرة الى الشعرقأيضاًء 
ولكن المنية أدركتهقبل أن يصل الىالاسكندرية ٠‏ وكان_تد دون قبل ذلك مشاهداته بأسلوب 
بارع خال من تصنع المحترفين ٠‏ 

والخلاصة أن الشمب العربي: والشقث, الاسباني قد تماونا أثناء أحتقاب زمئية 
متطاولة في انشام حضار: متألقة ٠‏ على ربوا عشبه الخريرة الايسريسة ٠‏ رسخت بعالمها في 
تاريخ الشعبين المريقين ٠‏ وعلى مختلف الميادين, وأمدت أوروبابينابيع الممارفوالعلوم ٠‏ 
ونامل أن يبقى هذا التعاون عميقاً , بل أنيزداد ؛ وذلك في سبيل ازدهار حضار#البخر 
الأبيض المتوسمل ؛ وتقدم الحضارة العالميةوفي سبيل توطيد السلام المالي والأخرة 
الانسانية ٠‏ 
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(للشرانئرل زكر 


«السمالثالىك» 


براهيكم خلوري 


الفصئيل الأول 


بندر ميوس أورمسس(١)‏ المصثري أول البتادر المنشأة على البحر الأحمر 2 وأعظم 
الأسواق حوله ١‏ ومن يبحر منه ؛ يصمل الى بئدس برنيكي(') على اليمين بعد قطع ١8٠١‏ 
ستاديون(؟) ٠‏ وبقعم هنان البندران على تخوم-مصر في خليجين من البحر الأحمر ٠‏ 
الفصسل الثاني 
وتمتد أرض البربر(؛) على اليمسين أيضاً » وتجاور برنيكي ٠‏ ويقطن بجائب 
البحر أكلة السمك(ه) الذين يسكنونمسو“رات ١‏ تتوزع هنا وهناك في الأجوان الضيقة ٠‏ 
ويستوطدن البربر في الداخل , ويأتي خلفهم أكلة الوحوش(1) واكلة الأعشاب البرية(؛) 
الخاضدون لسلطة زعمائهم ٠‏ وتقوم مدينةكبيرة تدهى ميرو بي(1) وراءهم في الداحل 
لجهة الغرب ٠‏ 
الفصل الثالث 
ورتلي سوق صغيرة قر يبة من البجر أرض أكلة الأعشاب ٠‏ وعد حوالي ٠دءم‏ 
ستاديون عنها ؛ وتدعى بتوليماي سالصيد(؟) التي كان صيادو الملك يتخذونها قاعدة لهم 
ل غهود البطالسة ٠‏ ويعرض في هله السو قذبل سلاحف بحرية صحيح وذبل سلاحفث 
برية صغيرة أبيض وأصفر ٠‏ ويعشر هاايضاً على قليل من الماج ؛ الشبيه بعساج 
أذولي(١٠) ٠‏ ولا بندر لهذه السوق , ولايوصل اليها من البحر الا بزوارق صغيرة ٠‏ 


الفصل الرابع 


وتلي سوق أذولي العادية سوق بتوليمايس الصيد . على مسافة حوالي "٠٠١‏ 
سناديون عنها ؛ في خليج عميق يتجه الىالجنوب ٠‏ وتقابلها جزيرة أوريئي(١١)‏ ؛ الي 
تبعد ٠٠١‏ سثاديون في عرض البحر عن طرف الخليج الأقصى ؛ وتوازي ساحلي البر 
امرئيس من جهتيها ٠‏ وترسو فيها السفنالداخلة الخليج هربأ من هجمات أهل البر , 
ف حين كانت في الماضي تطرح في وسطالخليج بالذات 2 في الجزيرة المسماة ديدور س[(؟١)‏ 
التي تقترب من الب ويصلها به معبر يسلكهالبربس المنطلقون من أرضهم ليهاجموها ٠‏ 
وأذولي على البر مقابل أوريني ؛ وعلىمسافة عشرين ستاديون عن البحر » وهي قرية 
متوسعلة الحجم على مسيل8 ثلاثة أيام منكلويي(؟) ؛ المدينة الداخلية رسوق الماج 
الأولى ٠‏ وسن كلوبي الى أكسوم(ا 0 مسير #خمسة ايام ' وأكسوم مدينة كبيرة يجلب اليها 
جميع الماج من ورام النيل عبس المقاطمةالمدعوة كينيرن(١٠)‏ ؛ ومن ثم إلى أذولي ٠‏ 
ذلك أن جميع الفيلة والكركدنات التي تصياد تس غعى في الداخل » وان كانك تسرح أحيانا 
قرب البصس بنواحي أذولي ٠‏ وتتنائرجزيزاترملية عديدة تسمى ألا لايو(١١)‏ في عرض 
البح بعد هذه السوق الى جهة اليمين «١‏ 9وايفشرفيها على ذبل السلاحف البحرية » الذي ينقله 
أكلة السمك الى أذولي ٠‏ 


الفضل الخامس 


ويدفتح في البر خليج طويل آخر ؛ على بعد 8٠١‏ ستاديون تقريباً ٠‏ ويمتد علىيمين 
مدخله رق رملي كبير ؛ يرسكُب في قعره حجر السبج ( أبسيلدين ) الذي لا يعشر عليه الالفي 
هذا المكان وحده ٠‏ ويحكم زوسكليس هده الأتحام مسن أرض أكلة الوحوش حتى أرض 
البربر ٠‏ وله عليهم أسباب حياته » ويتحينفرصها ٠‏ وهو سامي البادىء . وضليع 
بالآداب اليوئائية ٠‏ 


الفصل السادس 


وتلجلب لجميع هذه الأماكن قطع الثياب البربرية غير المقمرة من مصر , وأردية 
ارسينوبي (19) , والمعاطف الفضفاضة الملوئةالمقلدة ؛ والملابس الكتائية؛ والمعاملف المهد”بة, 
والعديدمن أنواع الأواني الزجاجية ٠‏ وأواني المور'ين (العقيق) المصنوعة في ذيوسبولس(8١)‏ 
وخلائط الشبه التي تستممل في الحلي وسكالمملة «ومادة تسمى ٠‏ الشبه المسقي بالعسل» 
لمبنع قدور الطبخ واساور النساء وخلاخلهن؛ رحديد الرماح لصيد الفيلة وسائر الوحوش 
وللحرب ؛ والفرُوس ؛ والحداء ٠والسيوف,‏ وكؤوس الشرب الكبيرة المدورة المصنوعة من 
البرونئز . وبعض دنائير الغرباء المقيمين فيتلك الأماكن ؛ وغمور اللاذقية وايطاليةلكن 
بكميات ضئيلة ٠‏ 


وتلجلب للملك الأواني الذهبية والفضيةالمصنوعة على طراز البلد , وأقمشةالمماطف 
الفضفاضة ؛. وأكسية غير مبطلة لا قيم ةكبيرة لها ٠‏ 


كذلك يلجلب من الأنحاء الداخلية من أريكي(؟١)‏ الحديد والفولاذ الهنديان , 
والأثواب الهنديةالفضفاضة المسماة«قفطان». ومعاطف « سغما توجينسي 00 والمنامق 0 
والأكسية المسماة غفناكي , وأكسية أليافالخبئازة , وقليل مسن الثياب الموصلية , 
واللك الملرث'ن ٠‏ 

ويصدهر من هذه الأماكن الماج , والذبل , وقرن اللدركدن ( وحيد القرن ) ٠‏ 


وتلجلب معظم هذه السلع من مصصر الى السوق بين شهري كانون الثاني وايلول نعني 
شهري توبي وتوت ٠‏ وافضل أوفاتالانجارمع مصر حوالي شهر ايلول ٠‏ 


الفصل السابع 


ومن هنا يتجه الخليج العربي الىالشرقويضيق الى الحد الأقصى عند أفاليتس ٠‏ 
ريلاني الذين يبحرون شوق على ملو لالشاحل الافييقي ذاته . بعد حوالي 4*٠‏ ستاديرن,: 
الأسراق البربرية الأخرى ( النئ تسمصسى ( سراق م وراء الياب 4 وتتوالى الواحدة 
إلى الأولى ٠‏ وفيها جميعاً بنادر مرودة بمراسي ومرابط يمكن استخدابها في الأوقات 
المناسبية ٠‏ وتدعى السوق الأوى متها أفاليتس(:١')‏ وبقربها أقصر معبر من جزيرة 
العرب الى الشاطىءم الآخر ٠‏ وتقع في هذاالمكان سوق أفاليتس الصغيرة التي يوصل 
اليها بالأرماث والروارق الصثترة“فقط.: 

وتلجلب اليها شتى الأواني الرجاجية:. والزيتون الأخضر من ديوبولس(١١)والثياب‏ 
البر برية المتذوعة والذرة الصفراء .والخمورء وقليل من التصدينر ٠‏ 


ويحمل منها البر بر أنفسهم أحياناً على الأطواف الى أوكلير('') وموز!('') التوابل , 
وقليلا من الماج ؛ والذبل ١‏ وقليلا جدأ منالمى , وهو أجود من سواه ٠‏ 
والبربر القاطئون في هذا المكان عنلد ٠‏ 
الفصل الثامن 


وتأتي سوق أخرى بعد أفاليئس ٠‏ تختلف عنها ؛ وتدعى ملاوو(؟') ؛ وتبعد عنها حوالي 
٠‏ ستاديون بحرأ ٠‏ وبئدرها مفتوح منزجية البحر ١‏ لكن يحميه نتوء بري يندفع من 
جهة الشرق ٠‏ وأهلها أميل الى المسالمة ٠‏ 

وتجلب اليها الأصناف التي تحسل الىأفاليتس ٠‏ يضاف اليها ايشا كثير منالجلاييب 


القصار الممد”ة في أرسينوبي والمصبوغة.فيها ,وكؤوس الشرب ؛ وقليل من « الشبه المسقي 
بالمسل » ؛ والحديد , والدنائي لكن بمقاديرقليلة ؛ والذدهب والفضة * 


ويلحمل من جهاتها المى : وقليل من البغور المسمى « بخور ما ررام الباب» »والقرفة 
القاسية .والدواكة ؛ والقرفة المادية »والكيرالذي يصدخر الى جزيرة العرب » والرقيق بين 
النيئنة والأخرى ٠‏ 


الفصل التأاسسع . 
والمسافة مسيرة يومين من ملاوو اليسوقمونلو (4') حيث ترسو السفن بمزيد من 
الأمان في جزيرة قريبة جدأ من البر ٠‏ و تلجلب إليها وتلحملمنها الأصناف ذاتها والتيذكر ناها 
من قبل ؛ يضاف اليهاالصمغ المطرالمسمى موكروتو ٠‏ والسكان الذينيتاجرون 
هنا أشد عشادأ سس سواهم 5 
الفصل العاثسر 
وتجري السفن بعد موئذو باتجاه الشرق:ايضاً مسيرة يومين أو نحو ثلاثة أياملتصل 


الى موسلئن(0؟) , الواقعة على شاطيء خالمِن البتادر ٠‏ وتجلب اليها السلع..المذكورة , 


من قبل » يضاف اليها أوان فضية ؛ و«اقليلمن العَدِيد/. وحجارة كريمة ٠‏ وتحمل من 
نواحيها مقادير كبيرة من قرفة الكاسبا »التي تحتاج كمياتها الى وجود سفن كبيةفيسوقها. 
ومنصادراتها أيضا الصموغ المطرةوالتوابلوقليل من السلاحف الصفيرة » والصبسم 
القفطي المسمى موكروتو الذي تقل جوردته عن جردة صمغ مونذد و « بغور ما وراءالباب» 
واحيانا الماج والمى ٠‏ ْ 


الفصل العادي عر 


وتتوالى بعد جري يومين في البحر من موسلن. الأسواقالتي تسمى نيلوبتوليماو("") . 


وتبتيجي )9 » وغيضة الغار الصفيرة(4') ورأس الفيل(؟؟) وفيضة الفار الكبيرة 
مسماة أكاني('") التي تنتج وحدها أكبركمية من أجود « بخور ما ورام الباب » » 
الفصل الثاني عشسر 1 

ينمطف البي بعد ذلك نحو الجئوب ٠‏ و تظهر « سوق التوابل »(١؟)‏ والرأس الشديد 
الاتحدار(؟؟) الذي يمثل الطرف الشرقي من بي البربر الرئيس ٠‏ ويفتح هذا البندر على 
البحر : ويعد خطر! في بعضى الأوقات ؛ لأنالرياح الشمالية تهب عليه ٠‏ ومن الملامات 
المحلية لاقتراب هبوب العاصفة ٠‏ ازدياد الهيجان في أعماق البحر » وتفيثر لون مائه ٠‏ 
وعندما يحدث ذلك , يحمي الجميع قربالرأس اأكببير 3 مكلا يد مى تابي(") ٠‏ 
وتجلب الى هذه السوق السلع التي ذكرت منقبل ٠‏ وتنتج هنا قرفة الكاسيا ٠‏ ديزير 
وأسفي ؛ والتوابل ؛ ومفلا » ومتو :واللبان* 


ع ارد وعدي الهو 


وس و مي 1907 
لك 


4 
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الفصل الثالث عشر 


وتجري السفن بمد تابي على طولشبه الجزيرة 8٠١‏ ستاديون , يدفمها تيار 
المام. فتصل الى سوق أخرى,اسمها أبوني(؛؟) تلجلب اليها السلع المدذكورة من قبل ٠وتنتئج‏ 
فيها مقادير كبير من قرفة الكاسيا والتوا ب لوالمتو ٠‏ وفيها رقيق مرغوب يرسل معظمه 
الى مصر ٠‏ وتلحمل منها مقادير كبيرة منالذبل الذي يفوق غيره جودة ٠‏ 


الفنصل الرابع عشي 


و سوسم السئر بن مصر الى جميع هذه الأسواق الواقعة ورام الباب ( في شهر تمول 
أي آبيب ٠‏ وجرت المادة أن يؤتى بالمحاصيلوالسلع المحلية من الأنحام الداخلية مسن 
ازيكي(*”) وبريغازة(؟) الى هذه الأسواق,وهي القمح ؛ والأرز » وسمن البقر , وزيث 
السمسم 6 والأكسية المسماة قفطاناتوسفماتوغيني "2 والمناطق 2 وقصسب السسل 
المنمى 0 السكري » * 


اويبحر بعض التجار رأسأ الى هذه الأسواق"”, ويجاري بعضهم الآخر الساحلء يقايضون 

سلمهم ٠‏ ولا تخضع هذه البلاد لز هيم واحن؛ بل لكل ”سوق شهبيئدرها * 
الفملل (الغالاس عش 

ويمتد السيف بعد أبوني بعيدا! الى الجئوت: وأوله ما يسمى بأجرف أز نيا س(0؟) 
الصخرية الصفرى وأجرفها الكبرى ٠‏ التي تعَوّي مراسي » وتستمس مسيرة سئة أيام 
باتجاه الجئرب الغربي ٠‏ وتليها الشواعلى والمكشوفة الصفرى ,والكبرى على مسيرة ستة 
أيام آخرى ٠‏ ثم تأتي مجاري أزنْيَاسَ » وفيطليمتها مجرى سرابيونس(58) وثانيهامجرى 
نيكنس(9؟) ٠‏ وتمقبه عدة أنهار رمكلآت أخرى مفصولة بمطارح كثيرة وبمجاري يوم 
وأححهد عددها الاجمالي سبعة حتى جزربيرلاون(*؛) وما يسمى ب «١‏ القئاة ؛(41) ٠وتلاقى‏ 
جزيرة ميئوثيس(؟؛) بميلة شئيلة الى الجنوبالغربي ؛ بعد جري يومين ليلا نهارأ على 
ساحل أزنياس ؛ وعلى بعد حوالي ٠٠١‏ "ستاديوزمن الب الرئيس ٠‏ وجزير:ميئوئيس 
منخفضة ومكسرة بالأشجار , وتجري في الأنهار ٠‏ وفيها أنواع كثيرة من الطيور , 
والسلاحف الجبلية ٠‏ ولا وحوش فيها سوىالتماسيح التي لا تؤذي البشر ٠‏ وفيهازوارق 
صغيرة مخيطة بالألياف أو مصنوعة من خشبة واحدة[(”؛))؛ تستعمل الصيد السمك والسلاحف 
البحرية ٠‏ ويصطادون السمك بالسلالالمفخخة عوضاً من الشباك » ويضمونها في 
عرض تفريضات الشاطىم ٠‏ 


الفصل السادس عشي 


وتقع آخس سوق في أزنياس بعد مسيرة يومين عن البر ٠‏ وتسمى رابتا(؛؛) ٠ويشتق‏ 
اسمها من المراكب المخغيطة المذكورة من قبل ٠‏ وفيها مقادير كبيرةمن العاج والذبل ٠وابدان‏ 


أهل هذء, البلاد ضخمة جداأ , ديمتهنرنالقرصئة ٠‏ ولكل مكان فيها زعيم خاص به٠'‏ 
وبحكمها ملك الممافر استنادأ الى اتفاق قديمرضهها تحت سلطلة مملكته التي أصبحتالأولى 
في جزيرة المرب ٠‏ ويتولى أهل موزا شؤونهالتاء دفع ضضريبة له ٠‏ ويرسلون سفنهماليها, 
وفيها ربابين وعملام أكثرهم عرب »١‏ أقامواوتزاوجوا فيها مع أهلها ؛ فأصبحوا خبراءفي 


طبيعة محالها ولفتها ٠‏ 
الفصل السابسع عثسر 
والسيوف القصيرة , والمخارزء وأنوا معديد:ةين الأواني الزجاجية ٠‏ 


وتلحمل الى بعض الأماكن الخسر وقليلمن القمح لا للتجارة » بل لتوزيعهما لكسب 
الأصدقام بين البربسش ٠‏ وتحمل من تلك الأسواق مقادير كبيرة من الماج وان كانأفل 
جودة من هاج اذولي وقرون الكركدن ١‏ وااذئبل الذي يأتي الطلب عليه بعد ذبل الهند 
الأجود منه / وقليل من جوز الهدد ٠‏ 

الفضل الثامن.عشر 

وتكاد هذه الأسواق تكون آخر أسواق أزنياسسن غلى يمين القادم من بس برنيكي ٠‏ 
ذلك أن المحيط لم يلستكشف بعد هذ هالأسراق ١‏ ويلقطف مستدير]أ الى الغرب ٠‏ ويمثد 
نحو الجنوب باتجاه يماكس اتجاه اثيوبيةوليبية وافريقية ؛ ويمتزج بمياه البحر 
الفربي ٠.‏ 

َه ب« جل 
الفصل التاسع عشى 

ويقع بندر لفكي كومي(ه؛) على يسار برئيكي , وفيه حصن ٠‏ وتصل اليه السفسن 
بعد جري يودين أو ثلاثة , اذا أطلقث سن ميرس أورمس وعبرث البصس باتجاء الشرق. 
وتذهب مئه طريق برية الىمديئة البتراء(3!) الى مملكة مالخس(")) ملك الأنباط ٠‏ وتشتهر 
بسفنئها » مع آنها ليست كبيرة » وتأتي محملة من جزيرة العرب ٠‏ لذلك يقيم فيها جابي 
ضرائب الريع على السلع, المستوردة ٠‏ وقائدمائة وحامية لحفظ الأمن ٠‏ 

الفصل العشرون 

ويجاور بن المرب لفكي كومي مباشرة؛ ويمتد منظيه على طول البجن الأحسن ٠‏ 
وتقطن فيه قبائل شتى ؛ تتباين لفاتها؛ بعضهاجزئياً وبعضها كليا ٠‏ وتنتشر مسوراتاكلة 
السمك على ساحله على غرار الساحل الافريقي ٠‏ وتتوزع على المرتفعات الداخلية 
القرى وخيم البدو التي تضم أوفادأ يتكلمونْلنفتين ٠‏ واذا ضلت بعض السفن وحادت عن 
المجرى الأوسطل » ووقمت بين أيديهم ٠‏ فاماأآن يسلبوا ركابها أو أن يأخلوهم رقيقاً ان 
بقوا على قيد الحياة بين حطامها ٠‏ لذلك تق عالسفن دوما في أسر زعماء جزيرة المسرب 


كك3دفااً لاا اابلللريًحًؤ0] ]001 
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وملوكها ٠‏ ويسمون كنراييتي (المقدوفين؟). وهكذا يتضح أن مجاراة ساحل جزيرة العرب 
خطرة اجمالا , لأئه خال من البنبادر » وسيءالمراسي ٠‏ ووسخ الشاطىء ٠‏ تحول الصخور 
دون الاقتيراب مله , فهو 0 ٠‏ لذلك ؛ عندما تقترب السفن منه 
تبقى في المجرى الأوسط ٠‏ وتسرع الى أقصىحد حتى الجزيرة « المحروقة 485(6) التي تليها 
مناملق متصلة يقطنها سكان متحضرو نيمتلكون قطعائاً سارحة من الماشية والابل ٠‏ 


الفضصل الحادي والعشسرون 
وتقع موزا , السوق القائمة قر بالبحرء بعد المناطق المذكورة » في أقصى جون على 
شاطىء البحر الأيسر ٠‏ وتبعد عسن برنيكي ١١٠٠١‏ ستاديون(ة؛) في الحد الأدنى ١‏ 
بالنسبة الى الذين يبحرون باتجاه الجدوب٠‏ وتمجهذه السوق بالعرب ؛ من ربابئةو بحارة, 
وبالنشاط التجاري الشديد ؛ لأن أهلهايستخدمون ما يملكون من سفن في تجارتهسم 
مع الساحل المقابل ومع بريغازة ٠‏ 
الفصسل الثاني والعشرون 
والمسافة ثلاثة أيام بين سوق موز! وبين مدينة سفي("٠)‏ في البلاد المسماة بلادالمعافر ٠‏ 
ويسمى حاكبها المستيد المقيم فيها خليبم 0( : 
الفصيل الثالث والعشترون 
وبعد مسيرة تسمة أيام أخرى »_تأتي_مديئة سفار (55) الكبيرة التي يعيش فيهاكرب . 
آل(؟5) الملك الشرعي على قبيلشي حمروجارتها سبأ ٠‏ ويدعى « صديق الأباطرة » 
بسبب سفاراته المتواصلة اليهم وهداياه. لهم ٠‏ 
الفصل الرابع والقشرون 
وليس لسوق موزا (همكرر) بندر ؛ الاأن لها مطارح جيدة بعيدة عنهافي البحربفضل 
الرقرق التي تتوفر فيها المراسي 4 وتلجلب الى هذه السوق الثياب الأرجوانية النفيسة 
والعادية ؛: والمباءات ا غير المبطئة والمادية , المخططة مر بعاتوالمقصبة بالذهب, 
والزهشراق : #السس» :والقات القطنيية »والمناطف الفضفاطة ؛ وقليل من الأفطية 
المفردة والمحلية» والنطاقات المقلمة و مقادير متو سعلة من المطور 0 ومقادير كافية سسن 
المسملات » وخمي , وقليل من القمح لأنالبلادتدتج مقادير متوسطة مئه وكثيرأ من الخمس ٠‏ 
ويهدى الملك وزغيم موزا الخيول وبفال الحمل وسبائك الذهب والأواني المرصعة 
بالفضة م التي وأدواتالشية: 
والشل اوقلت الشف من ممير الى موز عرالى هن بلول ل توج لكن لا ىم يمدي 
السفس اليها قبل هذا التاريخ ٠‏ 


١١ 


الفصل الخامس والعشرون 


وبعد مجاراة الشاطىم نحوأ من ٠٠١‏ ستاديون ٠‏ يتقارب بس جزيرة. المربوساحل 
بربرة المقابل له ٠‏ قرب أفاليئس الو ا ا 0 
بعضها ببعض وتدفعها في مضيق سيق ضيق ٠‏ وتمترض جزيرة ذيوذورس(50) هذه القئاة في 
وسط. المضيق(1) الذي يبلغ رلك 0 *7 ستاديون * لذلك يضد المرور قبه عسوا ٠‏ لآن 
الرياح الهابة من التلال المجاورة ؛ تهيعالبحر ٠‏ وتقع في هذا المضيق أوكلس(0ه) , 
وهى قرية عربية قرب الماء ؛ تخضع لسلطة ملك موزا ٠‏ وليست سوق ؛ بل مرسىوسسركز 
استعذاب , وأول بر يراه المسافرون في السفنفي الخليج ٠‏ ش 


الفصل السادس والعشيرون 


ويعرض البحسر مجددأ من الجهةالشرقية بعد أوكلس ٠‏ ولا تلبث الجمئة أن تلرى ٠‏ 
واتقع قرية « العربية السعيدة » (08) بجانب البحر , وتتبع الملك كر بآل ذاته » وبهامرسى 
مناسب واستمذداب أففشل من استفذات أو كلس ٠‏ دهي الآن فى مدخل جون يبدأ الب 
يتراجع فيه ٠‏ وسميث «١‏ العربية؛السميدة» سميّدة /#عندما كانت 2 بدينة في غابر الزمان؛ 
وكان أهل الهند لا يسافرون سن الهندمباشرة الى مصير ؛ ولا يفام أهل مصر بركوب 
اليبعن الى أماكن تتجاوز بنادر المحن البحري الداخلبسسة ٠‏ بل يجيؤون الى هنا بحمولات 
سفنهم من الهند ومصصير ؛ مثلما تأتي الى الاسكندرية الحمولات من وراء البحر ومن مصر 
ذاتها ٠‏ الا أن فيصر اأخضعها:-منبك” قت قصير (25) , ليسل بعيدأ عن أيامنا الحاضرة ٠‏ 


ويلي سيف طويل من الشواطىءالرملية المتصسلة . وخليج . يمتدان هلى ٠‏ 
ستاديون أو أكش ؛ يقطن فيهما البدو وأكلة السمك المقيمون في القرى الساحلية ٠‏ قرية 
ه العربية السعيدة » ٠‏ وتلرى سوق أخرى بعد رأس' يندفع في البحر , تدعى قنا(* ٠.)‏ 
وتتبع سملكة اليازرس(11) أي مملكة البخور ٠‏ وتقابلها في البحر جزيرتان قفرتان اداه 
جر ير ة الطيور(؟6) والأخرى ترولاس(15) ٠وتبعدان ١5١‏ ستاديون عن قنا » التي تشر 
عليها من الداخل مديئة سفباثا(!؟) مقر الملك ٠‏ 


ويلجلب الى هنا كل البغور الذي تدتجهالبلاد . كما لو كان ينقل الى مستودع علي 
ظهرر الابل , أو على أطواف مصدوعة محليامن جلد يطفو على قرب منفوخة / أو على 
مراكب ٠‏ وترتبطل منطقة قنا بعلاقات تجارية سع أسواق تقع على الجانب الآخر في بريفاز 
وسكيثية وعلمانه وأنحاء فارس القريبةمنها ١‏ 


ردانلا 


الفصل الثامن والعشيرون 


والعباوات العر بية غير المبطئة والعادية وأكشر ها مقلد ؛ والشبُه : والقصدير ؛ والمرجان » 
والميعة . وساشس السلع كما يجلب الى موزاء 


لكن يلهدى الملك كثيرا من الأواني الفضية المرصعة والمملاتء والخيول والساثيل 
والثياب النفيسة غير المبطئة ٠‏ وتلحمل منقنا المنتجات المحلية » كاللبان والصبر و السلع 
الأخرى المعروفة في سائى الأسواق ٠‏ وأفضلأوقات السفي اليها في موسم السفر الى موز! 
ذاته أو قبله٠‏ 


الفصل التاسع والعشرون 


وينكفىم البحر بعد قنا الى الوراء انكفاء! هائلا ٠‏ ويتشكل خليج آخر يتوغل في الب 
يسمى سخليشس(؛١١) ٠‏ وتدعى تلك البلادبلاد اللبان ( البغور ) 2 وهي جبلية ووعرة, 
جوها ثقيل وغائم بسبب أشجار اللبان ٠ولايمنّض‏ هذا الشجر كثيرا ولا يطول » ويحمل 
البغرر الصلب على لحائه , تماباً مثلمنايتقطرالصمذمن بعض الأشجار عندنا فيمصر. 
ويجمع البخور رقيق الملك ومن ير سل لهذا السل“قصاضياً له ٠‏ والمكان غير صحي الى حد 
رهيب ؛ ووبيم حتى بالنسبة ان يمر مرورآفي السفن أمابه ٠‏ ويقضي على الذين يمملون 
فيه ٠‏ اضافة الى ذلك يموتون من جراءنقسنالنذاء كليا ٠‏ 

الفمسل الثلائون 

ويقع هنا أكبر راس في الخليج ويتجةاى الشرق 2 رويسمى سيفرس(؟١١) ٠‏ وقدبني 
فيه حصن البلاد وبندر ومستودع البخورالذييجمع وتقابله في البحس جزيرة. تسمسى 
ذيوسكوريذو(/5) , على منتصف الطريق بيئه وبين راس التوابل على الشاطىء(8١)؛‏ 
لكنها أقرب الى سيفرس ٠‏ وهذه الجزيرةكبيرة جدا » ومعظم أرضها مقفرة ورطبة , 
وفيها أنهار وتماسيح وأفاعي كثيرة جدأ ‏ وعظاءات ضخمة يأكلونلحمهاويذيبون شحمها 
ويستعملونه عوضاً عن الزيت ٠‏ ولا تنتجلا خمرأ ولا حبوبا ٠‏ وأهلها خليط من العرب 
والهنود وقليل من اليونائيين الذين أبحروااليها للتجارة ٠‏ ولديها كثير من السلاحف , 
البحرية والبرية والبيض » الجيدة والمفيدة, لضخامة ذبلها ٠‏ وعندها سلاحف جبلية أيضاًء 
ذبلها ضخم وسميك ٠‏ ولا يمكن قص بطونها لتغنها ٠‏ لكن تفصُل ظلهورها صنئاديق وصحوناً 
وصحون حلوى وما يشاكلها ٠‏ 


الفصل الحادي والثلاثون 


ور تخضع جز يرة ذيوسكوريدر لسلطة بلك بلاد اللبان ٠‏ تماماً كما تخضصع أزيئاس لكرب 
آل ولرعيم الممافر ٠‏ وكانت تقوم علاقاتتجارية بينها وبين بعض التجار من سوق 
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موزا » وبعض التجار الدذين يبحرون مزليميريكي(؟١)‏ وبريفازة » ويرسون فيهسا 
صدفة ٠‏ ويتايضون الأرز والقمح والثيابالهددية والرقيق الاناث ‏ اللواتي يندر أن 
تجلب اليها ‏ بمقادير كبيرة من الذدبل “تشحن بسفئهم عند مفادرتهم ٠‏ أما الآن في 
غهد الملورك ٠‏ فقد أصبح الساحهل مزرو عساو بحروساً :5 


الفصل الثاني والثلاثون 


ويسئس الخليج بعد سيغرس » ويتوفلمميقا في بر عمانه الرئيس » ويفتح فيه 
ممرأ طوله ٠٠١‏ ستاديون ؛ تليه على طول٠٠0‏ ستاديون أخرى ؛ جبال عالية صغرية 
شديدة الانحدار يقطن أهلها في الكهرف ٠‏ ثميجيم بندر يسمى موسغا(١١)‏ يختص بشحن 
اللبان منخليج سخليئس ٠‏ وتأتي اليه بانتظام بعض السفن قادمة من قنا ٠‏ وتلمضي فيه 
بعض السفن التي تجاري الساحل مقبلة اليهمن ليميريكي أو بريفازة » فصل الشتاء في 
مواسم السفر المتآخرة 2 ويقايضون الثيابوالتمح والريتمع عملام الملك » بحمولة عردة 
لسفنهم من اللبان ‏ الذي ينتج عامة فيمنطقة سخليئس ‏ من على مكسر خرب وغير محروس 
لأن الآلهة تحمي هذا المكان وتحرسه ؛ ولايمكن أن يحمثل على سفيئة ؛ لا سر'! ولا 
علدا ؛ بلا اذن من الملك ٠‏ واذا آخل احد ولوذر*8 من اللبان ؛ لا تستطيع السفيئة أن تجري» 
لأن مثل هنا الابحار يخالف ارادة الآلهق٠‏ 

الفصل الثالث والثلاثون 


وتلتصب سلسلة جبال على البس من بَتَدرَمَوسَغا ال أسيخدس(!!) » وتمتد على طول 
الال ستاديون 0 وتقم ل أقضّاها سبوجز ر مصطلفة تسمى جزر زيئوبيوس("/) 0 التي 
تليها على الساحل أرض أهماج لا تتم المملكة السابقة: © تل _تدهل. في مملكة فارس ٠‏ واذا 
جارت السفيئة الشاطىء نحو ٠٠٠‏ !استاديونوراء جرر زينوبيوس ؛ تصل الى جزيرةتدعى 
سرابس(؟١)‏ التي تبعد ١١١‏ ستاديون عسنالبر ويتجمع سكانها في ثلاث قرى / وهم من 
اكلة السمكومقدسون, ويتكلموناللفةالعربيةو يسترون عورتهم بإوراق النخيل ٠‏ وفي هذه 
الجزيرة ذبل جيد وكاف ٠‏ وتمد قنا بانتظاممراكب خفيفة أو مقطورة؛ وتجريها اليجزيرة 


سر ببس 
الفصل 'الرابع والثلاثون 
واذا دارت السفيئة حول الخليج وجار تالبر المجاور » الذي يتجه الآن الىالشمال 
نحو مدخل الغليج المربي الحالي ٠‏ تلقىعدة جزر تدعى جزر كلايو(!") التي توازي 
البر على طول حوالي ستاديرن ٠‏ وسكانها مصابون بمرض في أعينهم(*") ٠‏ 
الفصل الخامس والثلاثون 
ويبدا الغليج المربي الحالي على مقربةمن اقصى رأس جزر كلايو ومن الجبل 
المسمى كالن(06) ٠‏ وعلى مسافة ليست بعيدةوراءهما ٠‏ وتقع فيه مصايد اللوُلوُ ٠‏ وهلى 
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يسار هذا المدخل . تنتصب جبال|سبون(١١)العظيمة‏ جدأ ٠١‏ ويشاهد جبل أخر يسمى 
سمير أميس على يمينه مباثشيرة وعلى مد“النظر ٠‏ ويبلغ عرض وسط هذا الممس عند 
مدخلة حوالي 16 ستاديون 0 يعظلم البحرجد| بعده و يعر ضص كثيرأ الويمئد حثلى أتصلى 
أطرافه ٠‏ وتقوم عند نهايته القصوى سوقتدعى أبولوغوءو تقشع قرب بسينوخار كس (0؛) 
ونهر الفرات ٠‏ 
الفضصل السادس والثلاثون 
واذا جارت السفينة الشاطىء عبر مدخل هذا الخليج ٠‏ تصل الى سوق فارسية تدعى 
عمانة(؟") بعد جري استة أيام * 
وتجيء السفن اليها عادة من بريفازة والى السوقينالفارسيتين_أي علمائة وأبولوفقلفت 
دهي سفن كبيرة محملة بالشبه وخش ب السندل» والفرارضص الخشبية ٠‏ وخشب الفرمسن ' 
وجذدو ع شيشم » وأعواد الأبنوس ٠»‏ 
ويحمل اللبان من قئا الى عمائة ايض ٠وتحمل‏ من عمانة الى جزيرة العرب السفن 
المحلية المخيطة المسماة مذرات[١8) ٠‏ 
ويحمل من سوق عمانة وأبولوغي "الى بر يقازة وجزيرة المرب كثير من اللؤلو وانكان 
أقل جودة من الولو الهندي والصباغ الأرجواني #الشلاب المحلية والخمر ومقادير سن 
التمور والذهب والرقيق ٠‏ 
*« ع9 ا 
الفضل الشسابّع: والثلاثئون 
كذلك تقع بلاد برسيده ٠١‏ وهي تابعة للملكة أخرى . بعد منطقة عمانة » وتمتد 
متوازية مسع خليج واسع يسممسى خليج الجيدروزيين ٠‏ يندفع رأس من وسطه , ويقع 
بجواره نهر تدخل فيه السفن ؛ وتقومالسوةالمسماة حورية(١5)‏ على مسافة قريبة من 
مصبه ٠‏ وخلفها مديئة داخلية » تبعد مسسيرةسبعة أيام عن البحر , وفيها المملكة المسماة 
رمبكية (12) ٠‏ وتنتج هذه البلاد كثير أ مسن القمسح » والخمر والأرز والتمور أما المن 
الرئيس ١‏ فلا ينتج شيئاً سوى صمغ نبسات البديليون ٠‏ 
الفصل الثامن والثلانون 
ويختفي البس الرئيس بمد هذه المنطقةفي الأفق القصي من جهة الشرق ؛ بسبب عبق 
الخلجان 5 وتتتابع أجزام ساحل سكيثية (45) التي تمتد لحرو الشمال » وتنخفنض جدآأ . 
وياتي منها نهر سينئس(١)‏ الذي يعد أعظمالانهار المنتهيسة الى البعر الأحمر , 
ويصب فيه مقادير كبيرة جدأ من المياه حثىان البحر يبيض بعيدأ جدأ عن الشاطىءوقبل 
أن يرى البر ٠‏ ومن علامات قرب هنذا الب للقادمين اليه من البحر ١‏ رؤية الحيات التي 
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تطلع من الأعماق للاقاتهم ٠‏ وتشاهد علامةمماثلة مقابل ساحل فارس ؛ يظهر فيها 
ما يسمى بسر طائات البحر م ولهذا النهسر سبع أذرعغ مصبّات ضيقة ك مليئة بالضحال؛ 
“لا يصاح امنها للملاحة الا الفرع الأوسط الذي تقوم عليه سسسوق قرب البحي 2 تدعهى 
ب بريكون(4) ٠‏ وتقابلها في البعر جزيرةصفية , وخلفها في البرأمنناة(41) وهيمدينة 
سكيثية الكبيرة ٠‏ ويحكم البارثيون هذهالبلادويطردون بعضهم بعضاً ٠‏ 


الفصل التاسع والثلاثون 

اذن تأتي السفن الى مرسى أمين في بر بر يكون ٠‏ وتصمد في النهر جميعها محبئلة 
وقاصدة ملك سكيثية ٠‏ وتجلب الى سوق بر بريكون كمية كبيرة من الشياب غير المبطئة 
وقليل هنالثياب المقلدة والمطرزات » والز بر جد , والمرجان , والميمة , واللبان , والأواني 
الزجاجية 3 وسبائك القفة ( والعملات والخس بكميات قليلة 0 


وتشمل حمولة السفن المخصصة للتبادل جدور القسط ؛ والسنديلة ؛ والزعرور 
( ليكيون ) والناردين والفيروذج .واللازورد:::والجلود الصيئية. , والثياب ؛ والفزول 
الصينية ؛ والعبر الهندي ( الصينيي)” 


ويخرج الذين يبحرون بالرياج الهندية( الموسمية ) في شه تموز وهو أبيب٠والسفر‏ 
خطر لكنه مباشر وأقصر ٠‏ 
الفصيل الأربعسون 


ويقع خور آخر بمد نهر ميّئش , أوايئجه الى الشمان . لكنه لم يلستكشف بعد ٠‏ 
ويدعى بريئون(/4) ٠‏ ويمكن القول انهخوران , أحدهما صغير والآخن كبير ٠والبحر‏ 
ضحل في كليهما , وفيه دو“ارات تتبدل أماكنها باستمرار ؛ وتبعد عن البر حتى ان السفن 
تصطدم بتر البحر في الغالب » ولو كان الساحل لا يلرى بعد ٠‏ واذا دفعها تيار المام 
الى أبمد من ذلك , تفرق ٠‏ وبعد خوريرينون ينمطف رأس من البس يستدير متجها الى 
الشرق ؛ ثم الى الجنرب فالغرب , فيحممالخور المسمى خور براكي(18) الذي يحوي 
سبع جزر ٠‏ فالسفن التي تملق في أول خور براكي ٠‏ تنجو اذا رجعت الى الوراء وأفزرت 
تلبلا ٠‏ أما السفن التي تحتجز في بطنه فتفرق في النهايسة لأن الأمواج كبيرة وثقيلة 
جد! , والبحى هائج وعكر وبه دواماتسريعة وتيارات عليفة , وينحدر قمره بشدة 
في بعض الأماكن » ويصير صخري وحادا فيأماكن أخرى , مما يؤدي الى تقطيع سلاسل 
أناجر السفن على جوانبها , أو عندما ترمىلتقاوم السفيذة الثيار » أو عند احتكاكها 
بالقمر ٠‏ ومما يدل على أن الملاحين يقثر بونمن هذين النوعينمن قمر البحر ؛ ظهورحيئات 
سود كبيرة جدأ تخرج للاقاتهم ٠‏ وتصفر الحيات في الأرجام التالبة وحول بريفازة 
ويضعرب لونها الى الصفرة والشهبة ٠‏ 
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الفصل الحادي والأربعون 


بعد خور براكي ٠‏ على استقامة واحدة» يقع خليج بريفازرة وبر بلاد أريكي الر ئيس 
وبداية سملكة منبانوس[(55) وأرض الهند باجممها ٠‏ ويسمى داخل كل هذا البر على 
امتداد سكيثئية 0 أبرية ؛ زريدغى ساحله سيرستر يني( '1) 2 التي تدج كثيرأ دن القميح 
والأرز » وزيت السمسم ؛ والسمن البقريء وثياب الكتان , والأكسية الهندية البسيطة 
المصنوعة منه ٠‏ وفيها قطمان كبيرة منالمواشي ؛ وأجسام أهلها ضخمة جدأو بشرتهم 
سوداء ٠‏ ومنفارة('؟) المديئة الكبيرة في هذه البلاد ٠‏ وتلحمل منها كميات كبيرة منالثياب 
الى بريفازة ٠‏ وما تزال في تلك الأرجاءاآثار حملة الاسكندر مثل الهياكل القديمة , 
ومواقع الممسكرات والآبار الواسعة جدا ٠‏ وتقطع السفينة ٠٠٠١‏ ستاديون » اذا جارت 
الشاطىء من بر بريكي باتجاه استكابرة('1)مقابل بريفازة والراس المسمى ببيكي(١)*‏ 


الفصل الثاني والاربعون 


يأتي بعد ذلك خور أخر على هذا الجانب من البحر , يتجه الى الشمال » وتقع في 
مدخله جزيرة تدعى بيونس(!1١) ١‏ في .تهيتةبدقة ؛ نهر كبر جدأ يسمى مايس[(؛١)‏ 'ومن 
يكب البجر الى بريفازة , يقليع هك الخور الذي يبلسم عر ضة حوالي 8٠‏ ستاديون» 
ويئرك خلفه وعلى اليسار » جزيرة بيونس التي /يشاهد أعلاها بوضوح ؛ ثم يتجه شرقاالى 
مصب نهر بريئازة الذي يسمى لمنيرس(13) ٠‏ 


الفصمل الثالث والأربعون 


ويذهب الى بريفازة خور ضيق ؛ يصعب دخوله على القادمين من البحر ٠‏ سوام سلكوا 
الممر الواقع على يمينهم أو المسر الواقع على يسارهم , وان كان ولوج الممر الأيسر أسلم٠‏ 
ذلك ان في الممر الأيمن عند مدخل الخور شريطاً أرضياً وعرأ رصخرياً يدعمهى 
هيروني(47) مقابل قرية كموني(44) ٠‏ أماالممر الأيسر ازاءه فيتقدمه رأس ببيكي امام 
أستكابرة ٠‏ وفيه مرسى سيء لأن انيار الماويشتد حوله . ولأن قصس البحير الصخري 
الرهر يقطلع سلاسل الأناجر ٠‏ وستى لوشسكنت السفيئة أن تلج الخور 7 يصعب مليها 
المثور على مصب النهر قرب بريغازة . لأنالأرض منخفضة , ولا يمكن معاينة شي معلى 
وجه اليقين الا عند الاقتراب مله * ورحتى لرا هتدي الى مصب النهر , يبقى دخورله خطرأ 
بسبب الضحال المنتشرة حوالي مصبه ٠‏ 


الفصل الرابع والأربعون 


لجميع فذه الأسباب ؛ يصمد صيادو املك 3 هذه المقاطعة , الواقعة قرب المصب 0 
في سفن طويلة يجدفونها بمجاديفهم » وتسمى ترابغة وكوتمبة؛ ويصلون بها الىسيرستريني» 
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ليلافوا السفن القادمة . ويقوموا بارشادهاحتى برينازة* ذلك أن ملاحي سفلهم يقودونها 
بأنفسهم مباشرة من مدخل الخور عبس الضحال » ويربطونها في مطارح مجهزة من قبللهذه 
الفاية » ثم يأخدونها منها عندما يبدأ المدبالارتفاع , ويرسونها في أثناء المد العالي في 
مطارحهم هم وأحواضهم ٠‏ وأحواضهم أعمق الأماكن في النهر حتى بريفازة ؛ وتقع في مجراه 
صمدأ على مسافة "٠١‏ ستاديون من مصبيه ١‏ 


الفصسل الخامس والأر بعون 


والأنهار كثيرة وكبيرة في كل بس الهسد٠‏ وبهسا جزر ومد” كبيران ٠‏ ويرتقع المد 
ثلاثة إيام في غرة الشهر وفي ليلة البدر ؛ ثم ينسحب الجزر في الفترات الواقمة بينهما ٠‏ 
ويتعاظم تناوب المد والجزر كثيرا في بريغازةحتى ان قمر البحر يلرى فجأة » وتجف بعض 
أتحام البي التي كانت السفن تجري فيها مندوقت قريب ٠‏ وعندها يرجع المد من البحر , 
يدفع مياه الأنهار الى الوراء بقوة تفوق قوةالجريان العادي » على مسافة عدةستاديو نات ' 


الفصل السادس والأربمون 


لذلك يعد دخول السفن الى سوق بؤيفازةويخروجها منها خطرأ بالنسبة لللاحين لا خسرة 
لهم ياتون اليها للمرة الأولى ٠‏ ففن أثنام مدالمياة”, لا يسع السفن أن تقاوم حركتها 
المنيفة : ولا تعلق أناجرها ٠‏ فتتلتى صدمةقوية . /ويقلبها عنف الثيار » ويجرها الى 
الضحال, وينرقها ٠‏ وتنقلب السفنالصنيرة٠‏ أما السفن التي تلجأ الى الأجوان في اثناء 
الجزر » فتمتلىم مامأ اذا لم تسحب أل مكانثر تفع ٠‏ مند وصول أول تيار المد العالي عند 
عودته فجأة ٠‏ ذلك ان مياه التحر تدخ لالخور بعنف شديد جد في أول الشهر القمري » 
خاصة اذا حدث ارتفاع الك فق اللبل ٠.وتحتى‏ لو بَدّآت--السفيدة بولوج الخور عندما يكون 
البحر ما يزال هادثأ ؛ ينبعث على حسين غرةهدير مسن مدخل الغرر يشبه هتاف جيش 
يلسمع من بعيد » وفورأ يندفع البحر فيالخور ويغمر الضحال باعثا صوتا مثل زثير الأسد* 
الفصل السابع والأربعون 
وتستقر قبائل عديدة وراء بريغازة ,منها قبيلة ارتربي ؛ وقبيلة ارخوسيي » وقبيلة 
غندرايي ؛ وقبائل مقاطمة بروكلايس(؟؟)التي تقع فيها اسكندرية بركيفلس(١١٠)‏ | 
ويقطن البلخيون ورام هذه القبائل . ولهمملكهم الخاص بهم ٠‏ وقد انطلق الاسكتدرسن 
هله الأرجاء ؛ ووصل الى نهر الفانج »وترك على أحسد جانبيه ليمبريكي والأقسام الجدوبية 
من الهدد ٠‏ ويتداولون حتى الآن في بريغازةنقودأ قديمة منقوشة عليها حروذيوئانية 
وعليها نقوش أبولودوتوس وميدئدر اللذينماكا بعد الاسكندر(١١٠)‏ * 
الفصل الثاسين والأربعون 
وتقع مديئة تسمى أزيني(١٠)‏ في هذهالمنطقة الى شرقي بريفازة ٠‏ وكانت فيالماضي 
مقر حكومة ٠‏ ويحمل منها الى بريفازة كلما هر لخير البلاد وصالح تجارتنا ؛ كالمقيق 
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الأحمر ؛ وأواني المر“ين وموصلئيات الهنسد .وثياب ألياف الخبازة » وكثير من الثيباب 
العادية ٠‏ وياتي أيضاً بواسطتها الى بريفغازةمن الجبال عبر بروكلايس . أنواع الناردين 
المسماة كتبوريني » وبترو بلبيجي » وكبليتي (؟١٠)‏ ؛ وناردين من بلاد سكيثية المجاورة , 
وجذور القسط والبذيلة ٠‏ 


الفصل التاسع والأربعون 


ويلجلب الى سوق بريغازة الخس خاصة من ايطالية ومن اللاذقية وجزيرة العرب أيضاًء 
والشبه ؛ والقصدير , والرصاص «والمرجان؛ والز برجد الأخضر ١‏ والثياب غير المبطنة 
وزيوف الثياب من جميع الأنواع ٠‏ وسيوردمشقية طولها ذراع , والميمة , والنفلالحلو, 
والزجاج غير المصقول 0 وألر هفسج الأصفر والاثمد , والنقود الفضية والذهبيسة التي 
يمكن صرفها بنقود محلية بأرباح طائلة .وعطور رخيصصة وبمقادير غير كبيرة ٠‏ 

ويهدى الملك بهذه المناسبات الأواني الفضية النفيسة . والمازفين المحترفسين ,2 
والجواري الحسان لحرمه , والخمرة الممتازة:وثياباً غير مبطئة نفيسة , ومجموعة عطور ٠‏ 


ويحمل من بريفازة الناردين وجذور القسيْط والبديلة والماج والعقيق الأخضر 
والمر وليكيون وجميع أنواع الثياب »والجراير؛ زَثيَاب“الياف الخبازة » وفزول الحرير ) 
والفلفل الطويل . وسلع محمولة اليها مسن الأسواق/الأخرى ؛ وفي موسم السفر » يخرج 
الملاحون من مصر الى سوق بريغازة حوالسيثهر تموز أي أبيب ٠‏ 


ويمتد بر الهند الذي يجاور برَيغازة من [اشماك الى الجنوب ٠‏ لذلك تسمى البلاد 
ذخيئباذس(4١١) ١‏ اذ ان ذخينا تعني الجنوبفي لنتهم ٠‏ ويضم داخلها أراضي كشيرة 
وصحاري وجبالا عالية ووحوثاً متنوعة , كالفهردو الأسود والفيلة والحيات المظيمةجدأ 
والضباع والر'باح ( بابون ) وفيها قبائ لكثيرة وكبيرة تنتشر حتى نهر الفانج * 


الفصل الحادي والغمسون 


وفي ذخينباذس ذاتها , سوقان شهيرتان جدأ ؛ أولاهما بيثانة على عشرين يومأجنوبي 
بريفازة . والثائية مدينة تفارة(١١٠)‏ الكبيرةجدأ على بعد عشرة أيام شرقيها ٠‏ ويجلب 
منهما الى بريغازة في عربات تسير في أرجاءواسعة خالية من الطرقات , مقادير كبيرة من 
العقيق الأخضير من بيثائة . ومن تغارة كثير من الشياب العادية » وجميع أنواعالموصليات» 
وثياب ألياف الخبازة . وبعض السلعالأخرى التي تأتي اليها من أماكن واقعة على طول 
الساحل ٠‏ ويبلغ طول الرحلة الساحلية 7٠٠٠١‏ ستاديورن حتى ليمير يكي ٠‏ لكن يزداد 
هذا الطول حتى السيف(١١٠) ٠‏ ش 
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الفصل الثاني والخمسون 


وتتوالى الأسواق هنا الواحدة اثر الأخرى:؛ وتضم أكبارو » وسوبارة » ومدينة كلكيانة 
التي صارت سوقاً شرعية في عهد سر فئيس الأكبرٍ ٠‏ لكن تعرقلت التجارة كثيرأ في عهد 
سند نيس )٠١7(‏ وأصبحت السفسن السونائليةتشر' سل مغفورة الى بريفازة عندماتدخل صدفة 
الى تلك الأسواق . 
الفصل الثالث والخمسون 
وتنتابع أسواق محلية أخرى بعد سوق كليانة » وهي سيملة ؛ ومئذفورة » وبالسي 
باتمي » ومليزيغارة ؛ وبيزانتيون ؛وتوبارون» وايرانوبواس * ثم تجسيم الجرر المسماة 
سيسكنييني: وجزر ايجدذيون ١‏ وجزركينيتون مقابل ما يدعى بشبه الجزيرة ب وهي جزر 
فيها قراصئة ‏ وتلي آخر جزيرة منها الجزيرةالبيضاء ؛ ثم ناورة وتنذس » وهما السوقان 
الأوليان في ليميريكي ؛ وبعدهما موزرس و نلكيئذة اللشئان تحولتا الآن الى سوقسين 
ء. بطتين الييلة 0 
الفصل الرابيسع والخغمسون 
وتقع تنس في مملكة كيبيرو بون س(؛١١):‏ وهي قرّية شهيرة على مقربة من البحن ٠‏ 
وموزرس(١١٠)‏ سوق مزدهرة في المملكة ذاتها تأتي اليها اسفن من أريكي 0 وتقصدهاالسفن 
اليوئائية أيضاً ' وتقع على أحد الأنهار وعد 080٠0‏ ستاديون عن تنذس بالئهر أو 
بالبحر وتبعد ٠١‏ ستاديون عن مصب نهر ها-(7012 والمسافة 2٠١‏ ستاديون بين نلكينلة 
وبين موزرس تقريباً بالبر أو النهر:أو البحر ٠‏ وتتبع تلكئذة مملكة أخرى اسمها بنذيون » 
وتقع على نهس أيضاً وتبعد حواليٌ ٠١١ ٠‏ .ستاديون عن" التحن- ٠‏ 
الفصل الخامس والخمسون 
ونقوم قرية أخرى تسمى بكري(؟١١)‏ على النهر ذاته ٠‏ وترسل اليها السفن مسن نلكئذة | 
قبل أن تخرج الى البحر ؛ وتبقى في المكلأ لكي تشحن حمولتها ؛ لأن النهر مليم بمنبسطات 
الطين » والممرات بينها ضحلة ٠‏ ويقيم ملكاالسوقين في الداخل ٠‏ وتدل القادمين اليها من 
غر ضص البحر هلى اقتراب الير ٠‏ رزية حيات سود وقصيرة ‏ أقصر من حيات لواحي براكي- 
الفصل السادس والغمسون ِ 
وتبحصل السفن الكبيرة الى هذه البئادر لأن فيها كميات كبسيرة من الفلفل والتنبول 
وتحمل الى ليميريكي على وجه المموم كميساتكبيرة هن النقود والمقيق الأخضر وفليل من 
الثياب غير المبطئة , والمطرزات الدمشقية ,والاثسد , والمرجان , والرجاج فير المصقولء 
والشبه والقصدير ؛ والرصاص . وقليل منالخمر حسب توفره في برينازة » والرهج 
الأحمر , والرهج الأصفر ( الزرنيخ ) ,وقمح يكفي لاقم السفيئة لأن التجار لا يختز نونه ٠‏ 


١١ 


ويحمل منها الفلفل ٠‏ الذي بزرع بمقاديركبيرة في مكانواحد فقط يسمىكوتا نريكي» 
والماج , والثياب الصينية , وناردين الفائج, وتنبول الداخل المجلوب الى البندر ذاته » 


وجميمع أنواع الحجارة الكريمة , والماس »والياقوت ؛ والذبل من خريسي ومن الجزر 
الوائمة مقابل ليميريكي نفسها وموسم السفرالى هنا من مصر حوالي شهر 'تموز » أثي أبيب٠‏ 
الفصل السابسع والخمسون 
كانت دورة البحر كلها » الموصوفة من قئا ومن ه المر بية السعيدة » 0 تتم في الماضي 
في سفن صفار تتبع شواطيم الغلجان ٠‏ الا أنهيبالس(4١١)‏ كان أول ملاح راقب مورقع 
جنو بية فربية ٠‏ ومن ذلك التاريخ حتى الآنأخذد بعض اللاحين يقطهون البحر مباشرة من 
هبوب الرياح ؛, ومن يذهب الى بريغازة أوسكيثية يمسك المكس ثلاثة أيام لا أكشي , 
ثم يحافظ على مجاريه بميدة عن البي لباقي الرحلة ويسير في محاذاة الأخوار التي 
ذكرئاها من قبل * 
الفصل الثامن 'والغمسون 
ويقع ما يسمى الجبل الأحسر(١٠0)‏ بعدبكرئ”” وتمتد بلاد أخرى ٠٠١‏ تسمى برلية 
باتجا, الجنوب ١‏ ويدعى اول. مكان فيها بالتةوهي بندر جيد ؛ وله قرية قرب البحي ٠‏ 
وخلفه مكان آخر يدعى كمار: “فيه “حصن وبددر يجيم اليه الطاهرون الذين يندرون 
عياتهد لغدمة الآلهة منرجال ونسّاء .و يُبِقونْعَارَبِينَ ٠‏ ذلك انه يقال بأن الآلهة أقامتهنا 
في الماضي , وان المكان طاهر دينيا ٠‏ 
١‏ لفصل التاسسع وا لخمسسون 
وتمتد البلاد من كمار نحو كولخي التي يصاد فيها اللؤُلوُ ويقوم به المجرمون 'وتمع 
كولخي في مملكة بنئذيون ٠‏ ويليها ساح ل يدور حول خور وراءه منطقة داخلية تسبى 
أرغلو(؟؟1) ٠‏ ويجلب اللؤلؤ الى أحدالأمكنة هنا , ويجمع من هذه الأنحاء الفئية ٠وتحمل‏ 
منها الموصليات المسماة أرغلوية ٠‏ 
الفصل الستون 
و يبحصر الملاحسورن -- ليمير يكي وم_الشمال الى أسواق وبئادر واقمسة في فده 
المنطقة , أهمها كمارة2؛ وبوذوكي .وسوباتمة (؟١١)‏ تملك سفنأ محلية تبحس الى ليميريكي 
مجارية الشاطىء ٠‏ وسفئاً أخرى كبيرة جدأ تصنع من هوارض مفردة يضم بعضها الى 
بعض. واتسمى سائفرة ؛ والسفن التي تذ هبالى خر يسي والفائج ٠‏ وتسمى كولئد يوفونتة» 


١] 


وهي أضخمها ٠‏ ويجلب الى هذه الأماكن كلما يصنع في ليميريكي ؛ وجميع ما يأتيى مسن 
مصر من النقود سنوياً تقريبا ٠‏ وتأتيها عبرالبر الساحلي كل الأصناف التي تننج في 


ليمير يكي ٠‏ 


الفصل الحادي والستون 


وينمطف الب الى الشرق بعد ذلك ؛ وتقابله في البحر , باتجاه الغرب »2 جزيرة 
تدعى باليسيمو نذويمرفها أهل البلادالقدامى باسم تبروبائي ٠‏ شماليها متحضر ؛ والعبور 
اليها طويل ٠‏ وهي كبيرة جدأ حتى انها تكادتصلالى ساحل أزنياس مقابلها(8١١) ٠‏ ولديها 
لآلىم وحجارة كريمة وذبل سلاحف وموصليات ٠‏ 


الفصل الثاني والستون 


وتقع أرض مسالية(؟١١)‏ بجوار هذه الأماكن ' وتمتد بعيدأ في الداخل وبعض 
الشيء على الساحل وتنتج كثيرأ من الموصليات ٠‏ وتليها بلاد ذيسريئي('١١)‏ من الجهة 
الشرقية » وتتوفل ل الخرر المجاور رعدذهاالمياج المسمى بوسري ٠‏ وينثني الشاملىم 
بسدها الى الشمال ؛ وتنزل وراءه“قبائلمترعشة عديدة منها أهماج كر "ادي بأنوفهم 
٠ 2-5‏ وقبيلة برفيسي ؛ وقبيلةهيبيْو برؤسوبي(١١١)‏ ويقال انهم آكلة لحوم 
٠ ١‏ 


الفصل الَنَانكَ والستون 


وينمطف البر الى الشرق بعد هذه القبائل.: ويصبح المخعيط على يمين السفينة 
المبحرة 0 وأجزامء البر الأخرى على يسارها٠‏ و تبدو سوق مدينلة النائج على مد” النقفس 2 
وخلفها خريسي ؛ آخر الب الرئيس مس-زجبهة الشرق ٠‏ ويدعى النهر القريب منمدينة 
الفائج الفانج أيضاً ٠‏ ويفيض وينخفض مستواه مثل النيل ٠‏ وهو أعظم أنهار الهند ٠»‏ 
وتقوم عليه سوق اسمها الفائج أيضا ؛ يحملمنها التنبول ؛ وناردين الفانج واللؤلوٌ , 
والموصليات النفيسة جدا المسماة الفائجية ٠ويقال‏ بان المنطقة تحوي مناجم ذهب ونقدأ 
ذهبياً يسمى كلئس ٠‏ وتقع جزيرة قر بالنهر , في المحيط , تمتب. آأخس الأرض 
المعمورة من جهة الشسرق ؛ وتسمى خريسي »وفيها أفضل ذبل معروف في جميع الأماكن 
على سواحل البحن الأحمر(؟؟1) ٠‏ 


الفصل الرابسع والستون 
و يدتهي البخر 3 مكان با وراء تلك الجريرة ع« في أقصسى الشمال 0 وهئالك تقرم 


مديئة داخلية كبيرة تدعى الصين(؟١١)‏ ,يحمل منها الحريس الخام وغزوله والثياب الصينية 
برء| الى بريغازة » عبس بلاد بلخ ثم الى ليمير يكي بنهر الفانج ٠‏ ولا يسهل الوصول الى 


١ 


الصين 0 ونادرا با يأتي الناس منها؛ ولايذهب اليها كثيرون ٠‏ وتقع هذه البلاد تحث 
الدب الأصضر 0 ريقال انها تجاور أتحام بحر باعلس و تخسر الخزر حيث يسدل الساحل 
اتجاهه , وبحرة ميوتس(4؟1) القريبة التيتصب في المحيط ٠‏ 


الفصل الخامس والستون 


وتدهب في كل عام الى تخوم الصين قبيلة أناس قصار القامة . عراضص الرجوه , فلس 
الأنوف تماماً بيض البشرة ؛ متوحشين « يسمون سيساتي ٠‏ ويأتون هم ونساؤؤهم 
وأولادهم حاملين صررأ كبيرة وسلالا مضفورة: مليئة بما يبدو وكانه أوراق كرمةطازجة*٠‏ 
ويمكثون في أحد الأماكن على الحدود بين قومهم وقوم المين » ويحيون عيدأ يدوم عدة 
أيام 2 ويفرغون ما في سلالهم أمامهم ؛ ثم ينسحبون الى جانبهم ٠‏ ويراقبهم الشارون ؛ 
ويتةدمون مجتممين الى ذلك المكان .ويجمعونمانثر ويأخذون قطما من ألياف القصبتسسى 
بيترس , ويطوون الأوراق برفق ,ويمملونها رزماً مستديرة ؛ وير بطونها بألياف القصب ٠‏ 
والرزم على ثلاثة أنواع رزم أعرضالأوراق وتسمى رذم التنبول العريض » ورزمالأوراق 
المتوسطة , وتسمى رزم التنبول المتوسط ,وَرزم الأوراق الصفيرة وتسمى رزم التنبول 
المسقير ٠‏ بهذه الطريقة تصدف انأ َالتَنيمل الثلاثة, ويحملها مصئفوها الىالهند' 


الفصل السادس والستون 


ولم سككفقهة الأراضي الواقعة وراء هده الأماكن لقساوة فصول شتائها ؛والتجمد 
فيها , وربما أيضا تنفيذأ لمشيئة_الآلهة : 


0 الحواشي : 


ال يقع بندر ميوس أورمس او . بندر بلع البعر » قرب مرفا القصير , عند ١‏ ابو مسرم ء القبلي 0 هلى بعد ٠١‏ ميل 
جنوبي السويس ٠‏ 

١‏ - برليكي ؛ أسسها بطليموس الثائي فيلاذلفس , متهم ( ؟م - 14 ققدم ) وسماها باسم والدثه ٠‏ وما تزال 
خرائيها معروفة قرب ١‏ أم الكئف » * 

ب الستاديون وحدة فياس طول يوئالية فرومائية , تساوي/!!: الى 14 م عسب انواعها ٠‏ 

4 قد بقصد بهذا اللفظ جنس من البشر أو البرابرة بمعنىمتخلفين هضاريا ٠‏ 

6 ب قوم غذازهم الأساسي سمك يصيدوله من البعر , ويشترط هذا النمل بن العييساة مهارة في صنبع الزوارق 
والسشن واللاحة ٠‏ 

5 فوم بعيشون من القنص على الارجح . اشارة ١أى‏ مستواهم العضاري ٠‏ 

فوم يعيشون من القطف اشارة الى مستواهم الحضاري 

- مربي !؛ مروي عاصمة النوبة في مطلع القرن الرا بو قبل الميلان ٠‏ 

* لابعرق مكالها , وين بعضهم انها العقيق , ويفتسرحأغرون سواكن‎ ٠ 


لس سوا 
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٠ بندر اليوبي قديم يعود الى ما ظبل الميلاد . ذكره كوزماا نديكوبلوستس‎ - ٠ 
٠ يطن أنها جزبرة ديسّبي , وان كانت لا تتعقق فيهاجميع الاوصال‎ - 1١ 
٠ هايزال الفموض يكتنف تعديد هذه الجزيرة‎ - ١١ 
٠ فهيتو العديثة » وتلتشر خرائبها هلى مساحة واسعة‎ - 1 
٠ هاصمة اثيوبية اقديعة‎ - 4 
٠ منطلة سنار على الأرجح‎ 6 
٠ أرطبيل دهلك‎ 5 
* ارسيئوبي قرب السويس‎ 7 
٠ ذبوسبولس أو ذيوبولس بين ابيدس وتنقية في البياييد‎ - 4 
٠ ) اريكي الملطقة الواقعة وراء بريفازة (بروج‎ - 
اد زبلعه‎ 
٠ الشيخ سهيد‎ - "١ 
٠ موسى على بعد 18 ميلا شمالي مغا . وان كانت اليومليست على البعر‎ - ١ 
٠ بريرة‎  ؟"‎ 
٠ 4؟ - مونذو ؛ الارجحع ميط‎ 
٠ س بدر الاسم‎ 6 
٠ ) بتوليمايس الثيل : نشي هذه التسمية النّ الاعتقساد!لتَّديم بانَّ/النيل ينبع عند موسلكن ( بلدر قاسم‎ 2 5 
٠ ل لم نقفق الآراء بشالها , فيل « الكسارات » وقيل نبع تابا , وقيل لبع فزة‎ 
٠ مشكوك بوجويها‎ .-2 4 
٠ رأس فيلك‎ - 4 
٠ د أكائي ؛ بندر هالولة‎ "٠ 
لم بتعرفي اعد على اسم هله السوق حني"الآن-.-وبظنَلنًا إنها قرية “اولك الحالية على مسافة ميل واحد غربي راس‎ "١ 
وتغارة التوابل قديمة بدات.قرونا عديدة البل الميلاة.‎ ٠  لبارتلاسأر‎ ١ ويسمي بطليموس راس جردفون‎ ٠ جردفون‎ 
فىءم ؛ طمسة‎ 18١ ويروق ان ارغبيس - وهو اما يوئائي او من أصل فيردوذاني يعمل اسما بوئانيا  اقرض ؛ هوالي‎ 
٠ رجال ليسافروا الى راس التوابل ويشتروها من هناك‎ 
٠ ؟"- لم يرد في النص اسم |أراس , لكن يظن أنه راس عسيالمسمى راس جردفون ايضا‎ 
٠ وا كك يرجح انه توهن ؛ علد مصب نهر صغير يبعد خمسة أميالجذوبي مدارة جردفون‎ 
وقد‎ ٠ وما تزال هذه التسمية باقية في راس حافون‎ ٠ . ابوني : اشتق هذا الاسم من اسمها المصري القديم: بنت‎ - "1 
أرسلت الملكة المصرية الشهيرة حتشسبوت من السلالة 18: بعئة الى ابولي: اخبارها مدوئة على جدران معبد دير البعري‎ 
* ) في طيبة ( ثيبة‎ 
٠ 1١8 انظر العاشية‎ "6 
* بريفازة : مديلة بروج الهندية‎ - 6 
وفيل اله مشتق من فعل يوئائي يعني جف نظرا‎ ٠ ا ازنياس ! قيل ان هذا الاسم تحريف لفل عجم العربي بلا اثبات‎ 
مهما يكن يعتبر الطسواف ان هذه البلاد تبدا السسرب‎ ٠ واالمفل واره في اناشيد هوميرس‎ ٠ لجفاف اانطقة المعلية‎ 
* رأس عافوني‎ 
٠١ بقدشوه‎ - "4 
٠ براوة‎ "4 


فنا 


ل جزر بيث ؛ ملدة ؛ لامو ٠‏ 


٠ ميلوثيس ؛ زنجبار أو بمبا‎ - 1١ 
ب يعتمل النص الاصلي الآداء بالسفن المنقورة في جذوعالشجر . أو المثقورة والحضاف اليها حشب مغيط بالاليافق‎ 1 
٠ ملىن جوائبها‎ 

44 - في دلا نهر روفيجي على الأرجح ؛ لي تلزائية , طلفجزيرة منفية , والجدل مسثمر لتعديدها بدقة ٠‏ 

8 - معنى لفكي كومي ٠‏ القربة البيضاء ‏ ؛ وتبعد ٠٠١‏ ميلهن برئيكي ٠‏ ربما كانت ينبع البعر التي تبهد 0٠١6‏ ميل 
هين البتسراء ٠‏ 

5 د هديئة أثرية ادومية هي سلع القديمة أو الصغرة , سماها اليوئان البتراء , وحولوها الى مستودع حبرب ومؤن ' 
جعلها الائباط هاصمتهم الى أن احثلها الامبراطور تراجان ٠‏ 

مالغس ؛ لقب ملوك الانباط وليس اسم ملك بالذات ليها يلان ٠‏ 


4 - الجزيرة المعروقة اي البركائية : يقصيد بها اأزبير على بيد ١١١‏ ميلا شمالي غربي موزا ٠‏ 

4 - المسافة الحقيقية 4١‏ ميلا تقريبا ٠‏ 

٠ ميلاد من موا‎ 2٠ برجح انها اذبن على بعد حوالي‎ - ٠ 

٠ الإراء متبايئة بشان خليبس‎ - ١ 

؟ 2 كانت سفار فرب بريم على بعد 4١‏ ميلا شمالاشرفي موزا ٠‏ 

“89 ب كربآل : أهد ملوك سبا ؛ ملك حمر وسبا والتبان معافيما ين ١‏ 

87 مكرر ‏ موزا ( أو موسى أو متجر موا هلد بطلميس.) توشج لي راي رء.ب٠‏ سرجلت * 

1 - نسبة الى ابيرية ( ابهرة عند الهنود ).؛ جوزرات الشمالية شمالي بروج مع شبه جزيرة كالياوار ٠‏ 

6 ل جزبرة بريم في مضيق باب المندب ٠‏ 

85 - المقصود باب الملدب أو المدم ٠‏ 

!4 ل اوكلس ؛ الشيخ سعيد مقابل بريم والمسافة بيئهمااربعة اميال ٠‏ 

4 - القربة السهيدة ! عدن ٠‏ 

64 2 لا بد من وجود خطا لي كتابة فيصر ٠‏ برى ماك كرئدالان اليسار هو ااصواب * 

٠ والراس راس غصبيية‎ ٠ شمالا وطول14 18 شرقا‎ "145 1١8 قنا : حصن غراب غند عرضي‎ 2 ٠ 

- اليازوس ؛ العزيلط ملك حضرموت ٠‏ 

7" - جزيرة الطيور ؛ جزيرة سيها عاليا * 

7 جزيرة نرولاس ؛ جزيرة حلنية اليوم ٠‏ 

4" ب سفبائا : شبوة هلى بعد ١١١‏ ميلا شمالي غربي قنا ٠‏ 

2" - بقع هذا الغليج بين قنا وبين سيفرس ؛ وبعوثي مكلا والشعر ٠‏ 

اراس سيفرس : راس فرتك على بعد 400 ميلا شرفي شمالي شرفي هدن ٠‏ 

- ليوسكوريدو : جزيرة سقطرة ٠‏ وليس ل الواقع منتصف الطريق بين راس سيفرس وراس التوابل , بل تبعد ١0١‏ ميلا 
هن راس التوابل و ١8١‏ ميلا عن سيفرس ٠‏ وليساسمها يوئائيا بل سنسكريتيا مناه جزيرة السعادة او النعيم ٠‏ 

4 - المقصود شاطىء راس التوابل ٠‏ 
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لهال 


4 - ليمريكي : الصواب (مريكي اي بلاد الناميل »* 

د موسفا : يرجح ألها سلالة العديثة » 

٠ ب اسيفلس ؛ جبال طلف راس فرتك‎ ١ 

٠ زينوبيوس ؛ طوريا موريا , والاسم يوناني ماطوذ مكقبيلة بئي جنابي‎ - ١ 


لا سرابس ؛ مصية على بعد 99١‏ ميلا شمالي شرقي خورياءوريا , على 7 الى ٠١‏ أميال هن الير * 

- كلايو : مجمومة جزر غربي مسقط ( فل . ديمائيات «جازجون » سوادي ) ٠‏ 

8 9 المقصود انهم لا يبصرون جيدا في الميل هلى الاشنب ٠‏ 

-كالن ؛ لم يتفق على ما يقابل هذا الجبل ٠‏ 

ااي أسبون ؛ جبال قصب حسيب ماك كرثئدل ٠‏ 

2 سمي اميس ؛ في جزبرة لاراك على الأرجح ٠‏ ابولوقو !الابلة قرب البصرة ٠‏ بسينوخاركس : مديئة قديمة قرب القرئة 
هلد التقاء دجلة أو القرات ٠‏ 

2 عمائة : فير عمائة  (‏ عمان ) الفصل ٠ "١‏ وهي على ساءل فارس ؛ ولم بتفق لا على موقعها ولا على ما يقابلها ٠‏ 

م - مذرات ؛ المسرعاث أي المربوطة بعبال اليالى نغيل ٠‏ 

م - خليج الجيدروزيين : ساحل مكران وبيلوشستان ٠‏ حورية ؛ النهر المقصود بورالي أو العب ٠‏ 

الم - رمبكية : لم يعر موقعها حتى الآن * 

"الم 7 سكيلية : بلاد ساكا لي عرق اليوثان * 

4 - سيئئس ؛ نهر الهندوس ٠‏ 

- بربريكون ! تذمرت دلنا نهر الهندوس , وؤال البرالذي امت هليه هله السوق والجزيرة الصفية المقابلة لها ٠‏ 

إل - ملفارة : مندسور وهاصمة سيرستربني ٠‏ 

الم - يربدون : رن كولش ؛ معناها المستدقع المالع ٠‏ 

8 - براكي : دواركة في الطرف الشمالي الغربي من شبه جزيرة كائياوار ٠.‏ 

4م - بلاد اريكي : البلاد الوافعة خلك بريفازة وجوؤرات ٠‏ كم منبَآلوس من ١١4‏ الى 1١4‏ ميلادية ٠‏ 

ذا سبرستريلي : شبه جزيرة كالياوار ٠‏ 

٠ انظر العاشية الم‎ ١ 

!4 ب استكابرة : اسمها الهندثي هستاكفبرة , وهي هاليا هئاب قرب بهفنذار مقابل بروج تقريبا * 

4 ببيكي : قرب استكابرة ؛ مقابل دهج الوافعة على ساحل كمباية الشرقي ٠‏ 

44 - بيونس ؛ جزيرا بيرم * 

5 2 مابس ؛ نهر ماهي حديثًا * 

٠ د المليوس ؛ نهر الربادة‎ ١ 

و بريفازة ؛ اسمها الأصلي بهاروكاشا . اصبح اليوم بروج ٠‏ كالت سوفا تجارية هامة علد مصب لربادة هييوني ؛ رق 
مقابل كموني ؛ يعتمل ان يكون جزءا من الرصيف الوافع جنوبي مصب نهر تريادة * 

8 ل كمثوني ؛ قرية لي الجائب الجنوبي من فوهة نهر نربادة»٠‏ يظن انها كيم العديئة ٠‏ 

فذ ب بروكلايس ؛ |أصواب بوكلايس : بسكلافتي . وحالياشرسدة . على 8! ميلا شمالي شرقي بيشتاور ٠‏ 

٠‏ ب اسكئدرية بوكيفلس ! مديلة يلاها الاسكتدر احيساء| لذكرق جواده العزيز هليه الذي تلق قرب أعد بمسابر 

نهر جهليوم ٠‏ 
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- الوافع ان الاسكندر لم يذترب من نهر الغانج . بسلكر- راجها عندما وصل الى مكان في مقاطعة فوردسبور لا يبعد 
كثيرا عن لاهور ٠‏ ومله ذهب الى فوهة لهر الهندوس, ومنها أبعر الى راس الغليج ٠‏ 


- ازيني ؛ اجين ؛ مدينة قديمة جدا كان علماء الهيئةالهنود يحسبون أطوالهم ملها ٠‏ تقيع على 7١‏ ميلا شمالي 
نربادة , وعلى ما يقرب من 5٠١‏ ميل شرفي بريفازة ٠‏ 


- لم تعل معاني هله التعابر باستثناء كبليتي الذي يطلنانه برادة: كابلي نسبة إلى كابل ٠‏ 


ذغيئباذس ؛ لغفل سانسكربتي يعني الملطقة الجنوبيةاي شبه جزيرة الدكن جنوبي نهر تربادة ما عدا ساهل 
التاميل وملبار .2 


- بيثانة : تقع على لهر غدفاري على ما يقرب من 8١‏ أميلا شرفي سوبارة على ساهلها الغربي . وكانت سوفا تجارية 
كبيرة ٠‏ تفارة : سوق داغلية كبيرة ابضا . تقع هلىحوالي ٠٠١‏ ميل شرفي شمالي شرفي بيثانة , واسمها 
العالي تسبي ٠‏ 

ب لم يعرق اأسيف المقصود ٠‏ 

اكبارو : يفلن انها خبيرون الواردة غند الاددبدى ٠سوبارة‏ ؛ ماتزال فائمة هلى حوالي "١‏ ميلا شمالي بومباني ٠‏ 

- مدن هندية هلى الساعل الغربي لهضبة الدكن وجزرتقابله ٠‏ ش 

- تندس : تنور العديثئة على حوالي 8 ميلا نرّبيٌ كبَدْورٍ ٠‏ والمملكة في بلاد التاميل ٠‏ 

ب موزرس ؛ كرتكبور , على حوالي 18 ميلا ثقريبا جلو بي /كنذور ؛ 

نلكيئلة ؛ كوليام على حوالي 0١‏ ميلا جدربي كز تكثور ٠‏ 

بكري : هاليا فيكاري ٠‏ 

المقصود كوتانارة حول كوتيام وكيدرن ٠‏ 


هذا راي المصري أو اليوثاني ادي مسفةالكتات-٠‏ ولاريب أن" التَرَي-والهند عرفوا الرياح الموسمية كبن قدوم أني 
ملاح غريب الى بعر الهند من بلاد بعيدة عن سواحله ٠‏ 


ب الجبل الأحصر ؛ يطلق اسم الأجرف العمراء على الشاطيه العاد الاتعدار تحث كيلون * 
بالتة : لعلها تريغائدروم أو منبالي ٠‏ كمار : را سكمهري ٠‏ ولخي ؛ قرب توتيكورين ٠‏ ارفلو ؛ اوربور الى 
تيشيدوبواي القديمة هاصمة مملكة شولا ٠‏ 


ب كمارة بوهار ٠‏ بوذوكي ! على الأرجح اريكميدو ٠..وباتمة‏ : لعلها مدراس القديمة ٠‏ 
ب المقصود جزيرة سيلان ٠‏ 
- مسالية ! ماسوليبتم +٠‏ 
ذبسريئي ؛ أرض اوريسة اقديما * 
لم تتحدد هذه القمائل بعد ٠‏ 
© غخريسي ؛ يرجح أن المقصود بورمة واسية الجنوبية الشرقية ٠‏ 
-كان المصئفون القدامى يطلقون اسم اللمدان الموهولة على مدينتها الرئيسة , مما يدل على جهلهم لما وراه الهند ٠‏ 
بعر بلطس : البعر الأسود ٠‏ بعيرة مورئس ؛ بعر أزوف ٠‏ 
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صف لاسدها 


استّدراك عل ديوان 


نشر القسم الأول في العدد 8؟ ‏ "" 


خير الدين شمسي باشا 


قافية البساءه 

: البيت الثالث‎ ) ١ في الديوان ( ص‎ - ١ 
وتضحك سن المرء والقلب مو جسع ديوضدى الفتى عسن دهره وهو عاتب‎ 
: ) ١ وهو في الحماسة البصسرية (عالم الكتب بيروت صَّ/71/‎ 

« وتضحك سن المرء والقلب عابس" » 
"' البيت الخامس : 

الى أي فتيان الندى قصد الردى وأيهم نابت حمهه النوائب 
وهو في الحماسة البصرية : 

الى أي فتيان الندى سبق الردى وأيهم انتابت حماه النوائب 
'"' ء البيث السادس ( ص ١4١‏ ): 

فيسا لأبي العباس كم ر'د* راغب" لفقدك ملهوقا وكم جلب” غارب 


« ألاايا أبا العباس »٠٠٠‏ 


الشالا 


4 ل البيث الثامن : 


فيا قبره جلد' كل قب بجوده 0 ففيك سماء” ثسرة وسحائب 
در ويا قبر جلد”" كل القبور يجوذه )) 
6 البيت التاسع : 
فانك لو تدري بما فيك من علا علوت وباتت في ذراك الكواكب 
وهو في الحماسة البصرية : 


« علوت" فلاحت في ذراك الكواكب » 
5 - البيت العاثي ؛ 


أخ كنت أبكيه دما وهو نام حذاراً » وتممى مقلتي وهو غائب 
وهو في الحماسة البصرية ؛ 1 
«أخ كنت“ندمئ هجتي وهو نائم » 
وفي زهس الآداب ( عيسى البا ببي الحلببي وشركماه الطبعمة الثائية 
ص ١/084‏ ): ْ 
«راخ كنت أبكية دمأ وهو حاضر » 
٠‏ - البيت العادي عشر ( ص 18) : 
فمات ولا صبري غلى الأجر وائف ولا أنافي عمس الى اله راغب 


« فمات ولا صبري على الأجر واقفأ » 
وفي زهر الآداب ( ص 18285/؟ ) : 
فمات فما شوقي الى الأجي واقف ولا أنا في عمري الى الله راغب 
4 - البيت الرابع عشر : 
يقرلون : مقدار على المرء واجب فقلت : واعوال على المرء واأجب 
وهو في الحماسة البصرية : 
يقولون : مقدار على الحر واجب فقلت : واعوال على الحر واجب 


ا يسمي 


- البيت الغامس عشي ( ص ١18‏ ) ؛ 
وبعده هذه الأبيات في الحماسة البصرية : 


فتى كان مثل السيف من حيث جئته 
بكاك آخ لم تحوه بقسرابة 
وأظلمث الدئيسا التي كنت جارها 
يبرك نليرانالمصائب أنني 


لنائبة تأتيك فهو مضارب 
بلسى ان اخوان الصفاء أقارب 
أرى زمنأ لم تبق فيه مصائب 


وبهذا انتهت القصيدة في الحماسة البصرية ٠‏ على حين ذكر صاحب زهس الآداب 
بعد البيت العاشر حسب ترتيب الديوانهذه الأبيات وذلك بعد ذكره بيت ملي 


ابن محمد الكوفي : 
ونسبة' ما بين الأقارب وحشية” 
قال : وهذا البيت كقول الطائي؛؛ 
وقلت أخي ؛ قالوا : أخ من.قرابة 
نسيبي في رأبي وعزمي ومذهبي 


إذا لم يؤ نّسها انتسساب' قلوب 


فلت لهم : ان الشكول أقارب 
وان باعد تنا في الأصول المناسب 


وقال عبد السلام بن رغبان” وتتلك طويق الطائي ( فما ضل عنها ) : 


أخ كنت أبكيه دمأ وهو حاضار 
بكساء” أخ لم تحسوة بقرابة 
وأظلمت الدنيا التي أنت نورها 
يبرد ثيران المصائب أنني 
وفي هذه القصيدة : 
ترشفت' أيامسي ورهلنة* كوالسع" 
ودافمت' في كيد الزمان وتحييره 
وقلت له : خل” ابن أمي لنصبسة, 


حذاراً وتممى مقلتي وهو غائب 
بلى ان اخوان الصفاء أقارب 
ولا أنافي ع.سري الى الله راغب 
كأنك للدنيا اخ ومناسب 
أرى زمنا لم تبسق فيه مصائب 


اليك وغالدت' الردى وهو غالب 
وأي يد لي والزمان المصحارب 
وها أنا أو فازدد' فانا عصائب 


١١ 


نوات لاسا من القول صادقا 
لو ان يدي كانت شفاءك أو دمي 
لسلمت تسليم الرضا واتغذتها 
فتى“كانسثل السيف سن حيث 'جئته' 
فتى” هينه ' حبد" على الدهر رائع” 
شمائل ان تشهد فهسن مشاهد 


والا فعبي آل أحمسد كساذب 
دم القلب حتى يقضب الحبل قاضب 
يذ للردى باحو راكب 
لنائبة نابتك فهو مضارب 
وان ثاب عنه ماله وهو عازرب 
عظلاء" وان ترحل فهن ركائب 


ولنا تمليق على قول صاحب زهر الآداب :« وسلك طريق الطائي فما ضل عنها » 
وزارة الثتافة في الجمهورية السربية السورية ص 7/589 ) : وقال ديك الجن 
في وصف السك : 
ا ا او اي 
أبو تمام ‏ وكان كثير الأخل عنها ٠‏ 

وذكي الأديبان المرحوم محبي الدينالدرويش وطويل العمر الأستاذ عبد 
الممين الملرحي جامعا الديوان في متاله ماعن حياة الشاص : 
بين ديك الجن وابي تمام : 

وحدث عيد الله بن محمد بن عبدالملك الزن بيدي قال : كنت جالسأ عند ديك 
الجن . فدخل عليه حّدث" فأنشده شم رمن عمله , فأخسرج ديك الجن من تحت 
مصلاه درجا كبيرأ فيه كثير من شعرهفسلمه اليه وقال : يا فتى » تكستّب” بهذا 
واستمن به على قولك , فلما خرج سألته عنه فال : هذا فتى من أهل جاسم يذكر 
أنه من طليء يكنى أبا تمام واسمه حبيب بن أوس » وفيه أدب وذكاء وله قريحة 
وطبع : قال : وعمس ديك' الجن الى أنمات أبو تمام ورثاه ٠‏ انتهى ٠‏ 
٠‏ في كتاب التمثيل والمحاضرة للثعالبي : 
لسائرة للموئدين , هذا البيت لديك الجن ( وليس في الديوان ) : 
سبحان” سّن جمل الآداب” في صب خبطا وصيكرها غيظأ على علصتب 


٠‏ ثم قال الشعالبي : وأخذه 


رفن 


قافية الحاء 


١‏ - في الفيث المنسجم للشيخ صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي 

( بالمطبعة الأزهرية المصرية سئة 108 ه/ص 7/40 ) وقال ديك الجن 
( وليس في الديوان ) : 

حتى أصادف مالا أو يقال فتى ”0 لاقى الردى بين أسياف وارمساح 


١١‏ - في الديوان (ص ؟"7) ؛ 
راق حتسى حسبته ورق الورد جديا يرف بين الرياح 
وفي كتاب ( خاص الخاص للثعالبي ‏ طبعدار الحياة بيروت ١4557‏ ص ١١8‏ ) 
« ندايا يس ف :بينة.الرياح » 
قافية الدال 
٠‏ 2 في كتاب زهر الأكم في الأمثال والعكم للحسن التوسي : 
( طبع دار الثقافة بالدار البيضناء : 0٠١/1١2:‏ ).: وقال ديك الجن : 


وليس المرء ذو المزمات الا فى تلقاه كل فد بلاد 
وفي الحماسة البسرية ( ص ١/١١5‏ )ذكر المحقق في الحاشية في شيرح بيت 
الحريش السعدي : 


فدعني أطوف في البلاد لعلني أسر صديقاً أو يلساء حسسود 
قال : نظر اليه ديك الجن : 
ولينس المرم فو المؤمات آل فضى يلفاه كل فد بلاد 
نتى” ينصب في صدر الفيافي كما ينصب في المقل الرمساد 
البيت الأول ليس في الديوان , والشاني بهذا اللنظ : 
فى" ينصنب ف الى القياق كنسا بسب ف الل الرفاد 


رفل 


قافية السراء 


4- في الديوان ( ص 9" ) البيتان الخامس والسادس ؛: 

ظللنا بأيدينا نتمتع روحتها فتأخذ من أقدامنا الراح' ثارها 

موردة من كف ظبي كأنما تناولهامن خهه فأدارها 
وهما في ديوان الممائي للثعالبي ( ١/504‏ ) : 

مشعشعة من كف ظبي كأنما تناولهامن خده فأدارها 

فظللت بأيدينا نتمتع روحها وتأخذ من أقدامنا الراح ثارها 
قال أبو منصور الثمالبي : أخذه أبو تمام: وكان كشير الأخل عنه : 

اذا اليد ثالتها بوتر توقدت على ضعفها ثم استقادت من الرجل 
6 - في الديوان ( ص 27 ) ؛ | 

أأترك لذة الصهباء عمكدأ نا رصدوه من لسن وخم سر 
وني دفتري ١‏ ولم أذكر من أين ثقللته : 

أأثر للسمو مو بج قدأ » 
5 - في الديوان ( ص )8١‏ : 
وردية ( يحملها شأدن ) "' كأتها من خده تلمصر' 0 
وني ديوان المماني للسكرف 2 
«ر وردية يحتثها أ<ور » 
قافية السسين 

: ) ١/18 في الحماسة البصرية ( ص‎ ١١ 

الصفات والنعوت : وقال ديك الجنعبد السلام : ( وليس في الديوان ) ٠‏ 

غراء جاءت وافواه الشرى يبس لككنها انصرفت والنور منفمس 

تسري وللر يع في حافاتها جل يريك ذهنك أن السرزق ينبجس 

في ماتم للحيا ما انهل عارضه الأوقيه لأكاز الشرى عرس 
قال الشارح في الحاشية : لعلها : جادت ٠‏ : 


طكاككااااالجاااسا 0ل 


١" 


قافيسة العسين 
4 - في الحماسة البصرية ( ص ؟!91/١):.‏ 
وقال ديك الجن عبد السلام : ( وليس فيالديوان ) ٠‏ 


ليس ييخشسى جرش الحوادث من جلنداه وفسدا صبابة ودمو أ 


قمسر حسين رام أن يتجلىي, ‏ سر فيه المحاق قبل الطلوع 
فلذة من صسميم قلبي وجسرء 2 من فؤادي وقطمة من ضلوعي 
لسفير اهسار رزء كبير ‏ وفريد آذاق فقد جميميع 
ان تكن في التسراب لخبي ضجيع كنت لي في المصاد خير شفيع 
قافية الفسام 
- في الديوان (ص 584) : 
أوفى بصبغ أبي قابوس مفرقئة كدرة التساج لما أن علا شرفا 
وف ديوان المعاني للمسكري١(‏ ض/8 7/07 )/: 
كدرة التاج كا ليت" شرفا » 
٠‏ في الديوان ( ص 7١‏ ) البيت الحادي عشى : 
كأن قافاً أديرت فوق وجنتة”2 واختط كاتبها بن فوقها الفا 
وي ديوان المعاني للمسكري ( ص شفاض 3 
كأن لامأ أديرت فوق وجنته واختط كاتبها من تحتها النسا 
"١‏ - في العماسة البصرية ( ١ : ) 7/76٠‏ 
وقال ديك الجن : ( وليسا في الديوان ) : 
وكم قربت من دار عبلة عبلة كجندلة السور المةابل مشسرفه 
فبرعى الفلا ما قد رعته من الفلا وينحفهاالمر'ت' القفار وتنحفسه 
١١‏ - في الديوان ( ص 7" ) البيتان الأول والثاني : 
وشافي النصح يتعلدال بالأشافي وليس القدر الا بالاثافي 


اذا شسجر المودة لم تحلسد”ة' سسفاء' البسر أسرع بالجفاف 


ناريال 


وفي كتاب ( التمثيل والمحاضرة للثعالبي( ص 19) : 
ديسك الحسن : 
وشافي النصح يمد ل بالأشاني ومن جمل القوادم كالخوافي 
وليس الةدر الا بالأثاني 


اذا شجر المودة لم تجده بفيث الببس أسيرعفي الجفاف 
وقال محقق الكتاب في الحاشية : 
وني ( خاص الخاص للثعالبي ص ٠١7‏ ) [ طبع دار الحياة , ببروت ص ١78‏ :] 
أبا عثمان معتبة” وصبرأا وشافي النصح يمدل بالأسافي 
وف ( نهاية الأرب 5/48 ) 1 طبعالمؤسسة المصسرية العامة ص 48 ] ٠‏ 
وشافي النصح يمد ل بالأشافي وليس القدر الا بالا ئثاني 
وقال المحقق : ديك الجن : هو عبد السلامبن زغبان الكلبي شاعر ماجن» سمي بذلك 
لأن عيئيه كانا خضراوين ٠‏ مات بخص شنة 18 ؟/ه ( وفيات الأعيان 705/١7‏ ) 
قافيية القاف 
1 - فى كتاب التوفيق للتلفيق ‏ للثعالبي : 
( مطبوعات مجمع اللنة المرئبية “بدمشقض-” ),قسال:: وفي التلنيق بين لوني 
العاشق والمعشوق يقول بعض المولديسنوهو يصف الخمرة : 
وحمراء قبل المزج صفراء بده أتت بين ثوبي نرجس وشقالق 
حكت وجنة الممشوق صرفاً فسلطوا عليها مزاجا فاكتست لون عاشق 
وقال محقق الكتاب في الحاشية : البيتان فيديوان ديك الجن ( ص 75 ) وهما 
وبعدهما ثالث في قطب المسرور للنديم( ص 121 ) بعد أبيات ثلاثة لابن المعتز. 
انتهى ٠‏ 
وهما في الديوان : أتت بين ثوبي نرجس وشقائق»») 
اعليها مزاج فاكتست 'لون عاشق» 
والبيت الثالث هو : 
ومن عرف الأيام لم يغترر بها وبادر باللذات قبل الموائق 


فيل 


قافية اللام 
14 - في الديوان ( ص 4١‏ ) وقال في العكموطلب الرزق : 
لتقم للزمانفي منسزل الضيم ولا تر تبمطك رقة حال 
واذا خفت” أن يراهقك المند'م فمن'ب" بالمثقفات الموالي 
وأهسن نفستك الكريمة” لسوت وفك" بهنا على الأهوال 
فلممري لَلْموت أزين للحلر” من الذل ضارعا للرجال 
وهي في ديوان المماني للمسكري ( ١/118‏ ) كما يلي : 
قال ديك الجن : 
لا تقم للريان في نز الضيم , ولا ترتبطك رقة حال 
واهن نفسك الكريمة للموت قم بها على الأهوال 
فلسري للمسوت اجمسل: بالع من الميش ضارعا للرجال 
أي مساء يجول في وجي كلح .اذا ما امتهسته بالسؤال . 
قاقيئة اميم 
6: تن في ديوان المعاني للعسكري ( ص ١/1١16‏ ) : 
وقال ديك الجن يفتخر بكلب : ( وليس في الديوان ) ٠‏ 
كلب" قبيلي » وكلب" خير من ولدت حواء' من عراب غلر” ومن مسجم 
قافية النسون 
4 - في الديوان (ص )٠١8‏ البيت الثاني : 


ولا تنظرن اليوم لهوا الى غدد ومن لفّد من حادث بأمسان 
وفي ديوان المعاني للمسكري ( ص 5ه"/؟ ): 
ددر وما لفد من حادث بأمان » 


/ 


يفنا 


2 في الحماسة البصرية ( ص ١/716‏ )ذكر البصري بيني يعقوب بن الربيع بن حارثة 
في امراته : 
فلو أنني اذ حلم” يوم' وفاتها أحكم في عمري لشاطرتها عمري 
فحل” بنا المقدور في ساعسة معا فمانث ولا أدري ومت ولا تدري 
ثم قال : وقال ديك الجن عبد السلام فيمعناه : ( وليست في الديوان ) : 
لامت قبلك بل أحيا وانت ممأ ولا بقيت الى يوم تموتينا 
لكن نعيش كما نهوى ونأملهء ويرغم الله فينا أنف واشينا 
حتى اذا ما انقضت أيام مدتنا وحان من يومنا ما كان يمدونا 
متنا كلانا كفصني بانة ذبلا من بعدما استورقا واستنطيرا حيئا 
قافية الهساء 
4 في الديوان ( ص ١١١‏ ) جاء ترتيب الْأبيَاتَ كالاتي : 
)١(‏ سيا طلعة )١( ٠٠٠‏ روايت ٠*0‏ (7) تحكمت ٠٠٠‏ 
وترتيبها في أمالي الزجاج ( دار الكاتب العربي بيروت ص 12 ) ٠‏ 
)١(‏ سيا مهلجة” ٠٠٠‏ (1) حكبت ٠٠0٠‏ (5) رويتٍ ٠‏ 
وجاء فيها البيتان الخامس والسادسكها يه 
ما كان قتليها لأني لم أكن أبكي اذا سقط الذ باب عليها 
لكن بتخلنت' علي” الميون' بلحظلها ‏ وأنفت" من نظس العيسون اليها 
ولمل الخطأ في السادس من الطبع. وصحته : 
لكن يتعلت' مان النبوت. يلعظلها. ....وآتنفات" بن نل العيدون:اليهننا 
وهمافي الديوان كما يلي : | 
ما كان قتليها لأني لم أكن أخشى اذا سقط الفبار عليها 
لكن ضئنت على العيون بحسئها وأنفت مدن نظر الحسود اليها 
خير الدين شمسي باشا 


4 


الاااتلانة ألتر|ذالعم وذ لذ لبا ط ناولالا 


منالتجمئ الغوارب 
الشاعر الح طله 


عمرطى 


نبغ في بلاد الشام في اواخر“ العضي الفائت واوائل هذا العصر على الرفم 
من الصروف التاريخية الصنعية التي احاظت بها وعافت مسيرتها نوابغ في كل 
ميدان تعهدوا أنفسهم بانفسهم وشقوا كالنجوماللامعة خلال 0 الزمنمسالكهم 
النيكرة ٠‏ وتحرص مجاة التراث العر بيان تثير من حين الى آخر ذكرياتهم وتنوه 
بجهودهم وتسجل ما قدموه الى وطتهسم" الهم من جزيل البر وجليل العمل ٠‏ 
فيما يلي دراسة موجزة. لتشاعر صالح احمد طه بقلم الاستاذ عمر طه من 
كلية العلوم في جابعة نمشق 
م نشاته وحياته: 
هو صالح بن أحمد بن محمد بن محمد بن طه ولد في مدينة دوما القريبة من دمشق 
عام لالا1١‏ ه/١186ا‏ م* 
ادارة أملاك الوجيه محمد البارودي ٠‏ 
نشأ الشاعر صالح 35 في كئف والدووكانت مغايل الذكاء الفطري تظهر عليه 
بنذ طفولته ٠‏ 1 
درس القراءة والكتابة والقرآن الكريم على بعض شيوخ عصيره 2 ومثهم الأستاة 
الملامة الشيخ محمد الخطيب : ولم يتلق قواعد اللفة المربية وهعلوم البيان والمنطق. على 
أحد من الملماء الأعلام ٠‏ 0 
توفيت والدته عام ١814‏ م وكان فيسن الرغي والرشد ؛ فأخذ ارثه مئها واشتفل 
ل تل ل تت 


بي ستصدر آذار الشاهر صالح طه تباعا وهي القصائدالهملة ‏ دبوان شهره ‏ روض البيان ومتئزه الانسان ب تعسين 
البديع بمدح الشفيع ‏ السفيلة ٠‏ 


0 : قاعت لاحي 5 4 


غيل 


بالتجسارة ٠‏ ثم توفي شقيقه محمد في عام ١484‏ م وعمره 4! سئة 2 فرثاه بقصيدة 
موثرة ثم توفي ولده محمود وعمره ست سدين عام 45 , وتوف جده محمد بن محمد طه 
في عام 4لم ١‏ م وعاش ١٠٠‏ سنئين ؛ وتوفيوالده أحمد بن محمد بن محمد طله في عام 
١١‏ ه1507 م2 وقد عاش 54 سلة ٠‏ 

تبحر الشاعر في علوم الهندسة والحداب حتى أصبح بارها في حل أعقد المسائل 

وكان يمتاز بخبرته في الشؤون المسرانية الهددسية ؛ وكان عليماً بتواعد الخطومل 
الجميلة وكتابتها » وله باع طويل في العلومالروحائية ؛ يهوى الطرب ويفتلئه سما 
:لأصورات الجميلة : وكان ذا خبرة في الفسنوالموسيقى وعلم النفم وأوزانه 2 وقد نظلم 

وفي عام 18814 م هين كاتبا ومحاسبا في بلدية دوما ؛ وفي هام ١89١‏ م هين رئيساً 
لغرفة الرراعة والتجارة ع وفي عام !نما ماتخب عضواأ في شعبة الممارف 0 وفي عام 
كما 3 عين رئيساً للمصرف الزراعي ٠‏ 
[] رئثاسة بلدية دوما : 

حاز بطريق الانتخاب رئاسة بلدية دوا وذلك/في عام 5 م2 وكازت حياته مليئة 
محبته وتقديره أله جمل بينه وبين المناففع الشخصية حجرأ محجورا ٠‏ لخدم بلده بنزاهة 
صالح طه يحيون فيه سعة الكرم والابتماد مسن“الترلف والترفع هن الال ٠‏ 

قام بأعمال اصلاحية عديدة مَنها توسيع جامع دوما الكبير باضافة معربة على طول 
حصن مة , واقاية الجسور الشمالية فيها بشكل هندسي بد يع وذلك 3 عام لما م 5 

وفي عام "اموا م قابمت وزارة الأوقاف بتحديد بناء جامع دوما الكبير . 

بنى جامعا من ماله الغاص سمي باسمجامع طله وقد أكمله آولاده مسن يعده © 
والشسر مع الناس ' يلتاهم بعضر باسم نشيطأ في عمله » يكره :الشهرة وحب الظهررء 
وهب ال له خصبا في الفكر » ومثائةفي الاستدلال : كان فيهما لا يجارى ؛ فيعطي الجواب 
من روح السؤال ؛ وله حافظلة قوية تميلالى الصراب ٠‏ وه وسيم الرجه مشرق 
الجبين؛ يسدي الخير لمن يحيط به من الئاس ٠‏ 


أما أسلربه في الأدب فكان يعبر عن رسالة الفكر والقلب ٠‏ 


وأما أسلوبه في الشمر فكان لسان القلبالرقيق ؛ ولفة الماطفة الممبرة المرهفة , 
وترجمان الميون الهائفة في عالم الجمال ٠‏ 


لقال 


لا علماء عصره : 


عاصر العلماء : الشيخ طاهس الجزاثريوكان شاعرأ وأستاذ الملماء الاعلام؛ والشيخ 
عبدالرحمن القصار , والشيع محمد المبارك؛ والأبير محبي الدين الجزائري ٠‏ والشاصصر 
الهلالي الحمري : والشيخ طاهفر شمس الدين الحمصي والشيخ عبدالقادر بدرانوفيرهم* 
وكان هؤلام الملماء والشعراء يترددون سم تلاميل هم لزريارته في دوما ؛ وله اجتماهات 
ومساجلات أدبية كثيرة مع أفاضل علمام دمشق وفي طليمتهم الشيخ بدرالدين الحسني ٠‏ 


[] شعره: 


الروحية ؛ واللوحات الجمالية الخلابةالمنسجمة 


بع روح ذلك العصر : من قصائد 


هزلية ووصفية لجمال الطبيمة , ثم قصائدفي المدح, واخرى في الحكم والتأمل والتضحية, 
ورقصائد يي الرثام 0 رقصائد في الفضر وعز:ةالنفس 0 وقصائد صوفية . 


وكان الشاعس. يميل خاصة الى الشس التاملي الصوفي والى الخمريات ؛ فكان شعره 


من النوم الموكّى بلعطائف البديع والبلاهة 0 


والشاعر صالح طله مبدع كالصائغ تتميز صيافته بمتائة اللفظ واشراقى الفكرة 


ووضوح في المعلى * 


وتظهصر عبقريته الشمرية في المسّ-اموتل والتاريخ الشمعري . وكانت ار تجالاتة 
الشعرية موضع المجب والاعججاز .. ومن قولهالارتجالي في الوفام ؛ 


اذا ذهب الوفاء فقفل سلام" 

وقوله في المقاطعة : 

ساترك حبكم من فير بفض 

اذا وقسع الذباب على طمام 
وقوله في فلسفة الحب ؛: 

مشق اللمعبرب ظبيسا مثلسه 

كان ممشوقا فأمسى عاشقاً 
وقوله في وصف حبيبه : 

أريد وصاله ويريد هجري 

وأعشيق ما أراد بكل أن 


: : 


على اهَل المحنّة والوقامر 
فلون الماء من لون الاناء 


رفمثك بدي ولفسي تشتهبيبه 


فاعتراءسن هواه رلهة 
حكم الحب عليه وله 


وبرضع حبه بلي الورهيد 
فأترك با أريد لا يس يسك 


١4١ 


وفوله في التورية : 


عوك يلذكك ‏ افو النطا ردأ الل مدان عمسا اريم لاضن تلن بدن انوا لاتقل قد 


خفي هو المراد : 
وعالمة بالنحر قلت لههما اغرابي 


فقالت حبيبي مبئدا بكلامسه فتلت لها ( ضمئّيه ) انكان مبتدا 


[) لماذج من شعره: 


باك الشاعر الى استانبول يل السلطان عبدالحميد الثاني 
سئة 108 هأي 145٠‏ م , وهي 8١‏ بيثا والمشكملة على 


تاريخية بمئاسبة العيد الفضي 
)١12(١9(‏ تاريخ لمام ١5١8‏ ه : 

أرئخ نا قمّس بالوسع والككرب 
لمم لعزم كلذ 14 

قف كي ترى ملحا كالّصر حبّبها 
ا ا 00 اام 14 

7 دابدح 0 خطيرآ يبري طلعا جر ئ* 

الم لفن فا 

دابع ثشائي ب 0 * الأسر 0 ملك 


وان يقفا 51 


زومداحهةه بقصيدة 


كسثر ثنا مدحة بالحلم واللثقب 


1 221 بام 1١1‏ 59 
غبد* فقي" رأى المثران كالكاتئبر 
كا اموم الم 10 5 
مأك اوسى لله بالثلك. في راصتب, 
ك5 ام6٠1‏ إزايرا م« ل اعة (7ؤآ] 
أهمل" لطليسع الثثا والمصطفى الربي 
اق لل امه ذف ان 


وبذلك يكون في البيت الول وَفِ كل بتكا تواريخ لمام,048١1‏ ه »١‏ فئالت استحسان 
السلطان قبالت عنا يبتفيه فأجابة لا “بيد سوى اكتساب مرضاة ا بتوسيع 
جامع دوما الكبير ٠‏ فأمر اله بسلم 1066" لبرةذهبية لهذده الفاية , وأثارت عزة نفسه اعجاب 
السلطان الذي كان يتهالك الشعمراء على مدحة للحصول على اعطاياء » وقد صرف هذا 
المبلغ على الجاع بمعرفة لجنة خاصة كانالشاصر يرأاسها ٠‏ 

شعره اللهمل : 


اهتم الشاعر صالح طله بالشصر المهمل( 'الحرف المهمل : هو كل حرف بدون نقط) » 
وقد ألّف قصائد بديعية وموشحات كيدها الرسالة التي سماها « الدرارى واللقآل 
ان يح راك ركان ممه ٠‏ سنة 2 طلبعت في عام م وتتالف من : 


: لقدمة نثرية بدأها ببسملة من تأليفه خالية من النقط فقال‎ ١ 
5 اسم ابه السلا أول‎ 
ا هلال سلع والحمى  كا 7 آل امشو ولهلم حّمسى‎ 00 
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قصيدة في مدح السلطان عبدالحميد عدد ابياتها 4 وقد عظمت مكانته في قلوب 
العرب والمسلمين إذ ذاك حين رفض مكايد الصهيونية وعروضها السخية اولها: 


متك المكارم والمعامد” والعسلا 
0 تفسير المفردات أيضاً بالمهممل 5 


4 تقريظ الشعراء له بالمهمل وتحوي سبع قصائد للشعرام : 


متك الاوك مع الممّالك والملا 


عبدالحميد الخاني ل 


محمد تسيب .الحمزاوي ل بحمد هلال - عبد المزيرالجزائري ‏ محمد علي الكيلاني- 


عبدالقادر بدران ‏ سليم جاويش ٠‏ 


شعره في الموشعات البديعية : (07) بينا ٠‏ 


فال راثيا الأستاذ العلامة الشيخ محمد الخطيب المتوفى في مدينة الرسول (عليه 


الصلاة والسلام ( عام لم١١‏ هه ٠ذمأا‏ م 


هل خطيب' المجد استاذ' العلا 


ح شعره في الوصف : 


وقال يصف الربيع: (58) بيقً: 


وافى الربيع' ودرا الانوام' 
وتمايد الفسن الرطيب. من ال2ج© 
وجرت جداول كل دوخ باق 
وتضمئغت ريح المثبا من طيبسه 
وتكلئل الروض البهيج من النشدى 
وحكت ربوع” الشام أفق سمائها 


وفؤادي نساره في فمتسرم 
مات" وجدا في رياض العرم 


ووفئى الزمان وطابت الفيحاء' 
ججحب الهزار وفثت الورقساء' 
بين الرياض وراقت الصتهباء' 
فشارجت ازيب ها الأرجام' 
دررا لها فوق النجسوم سنام' 
فالنجم' زهر والرابى الخضيراء” 


والخضراء في البيت الأخبر من ممانيها السماء وهو المراد هدا وفيه تورية ٠‏ 


وقال في':وصف وأس العين بلوما د عين 
برآس المين منتزه ورماء' 
وروض فيه يا صضاحي هوا 
بسفح طالما فغازلت' فيسة 

ح شمره في الفزل: .| 
وقال في عام ١1١"‏ ه ‏ 885ام: 
لك في فؤادي مرتع؛ وبناظري 
| ويلور ورجهك كم تنوار باطناً 


فانسميا » * 


وأطيار" تصاسانح' كالافاني 
أرءق' من الصبابة في النواني 
غصون' البان من لفم المثساني 
ظباء الانس في بلست الدرنات 


يا فتنة الشعراء روتبلة خاطري 
وبفرط حبك قد تهتك ظاهري 


١4 


: م‎ ١441 


2575727 2727278525 32 2558 


وبوجلة سحرقت دماءم تلويضاً 
] شعره في المدح : 
وقال مادحأ صاحب السعادة أحمد باشا الشمعة ومهنئا له بعيد الفطر عام ١١2‏ ه _ 


(1ه) بيعا : 
عذر أرباب الهوى خلع' المذار 


فاعذروثي بالذي مسن خسدة 


بدر' مسري فرق فصن مسقل 
عنبري الخال مسكي للها 
موصلئي الومد كوفيء الونا 
بابلي”* المقرف سحار' النهسى 
سلهري" القد" تضاح القددا 
مارآت عيناي ظبيا تبزليه؛ 


شعره في الفخر : 


تركنا الهوى كا ادعتشه الاسافل”' 
وما العشق الا ما علمت مقد*ساً 
نمل اللهرئ الطاوي آمل برقتت 
سلام" على ربع الغرام وأهله 
واني وان كنت المتيسم بالفحورى 
ومن كان مثلي لا وقئسه 
لدذلك سدت' القوم . غير مشاركٍ 


شعره في الرشاء : 


وبغرة مثل الصكباح السافر 
وبنبل أجفان كلمن سرائري 
سحرت عقول عراذلي وعرادري 
فبدت بنضرتها كصب؟ حاتي 


هل سمعتم مشثل هذا الاهتذار ٠‏ 
فاح عطر' الورد من آس المذار 
تحت ليل يزدري شمس النهار 
جوهري الئفس دري الثفار 
بمني” المههيد شاأمي* الوقار 
بسين جفئيه لقتلي ذو النقار 
صكده' قد علم الظبي اأنشار 
يألف' المدن ولا يهوى التقفار 


- وقال في عام 187١‏ هب 1501 م ف قضيدة مطليها : 


وشبكت فيه 'بالفواية جاهل' 
عن الرجس لا ما تد*عيه الأراذل' 
أم الدار قفرى منهم' والمنازل” 
فقد درست أثارهم والفضائل' 
فلي عنه شفل" بالمفاخر شاغل” 
بلهو قلت في الدهور الافاضل' 
قد ابتعدت عسن حالتي* المشاكل' 


وقال راثيا شقيقه محمد بن أحمد طه وكانت وفاته في ربيع شبابه رعمره ك١‏ سنة 
في هام ١١!‏ ه ‏ 1884 م بقصيدة مطلمها: 
« هبطث اليك من المحل الأرفع » حور" أرتك الشمس تحت تحت الب رقع 
ورسقتك كأسا بالراحيق مسسكاً ففدوت ملقى' لا تفيق ولا تصسي 
وغدا جبينك بالر*ضاء بكلثلا" رتلاه؛ نور" ضام حول المضجمع 


ل 


6 


لم أنس يومأ فيه شمتك” صابتا 
ان كنث ترضى دمع هين قاسلا" 


<5 7 222: 2 © 


ينبي سكو تلك عسسن رضاك بأدمعي 
إيه دموعي هذا وقتنك فاهسي 


هذا ولم يدع غرضا من أغراض الشمر المتداولة اذ ذاك الا وعالجها , فله في الحكمة 


دعني من الدثر والأشمار والأدب 
وهاطني الكاس رهم اللائمين بها 
وئتل لمن لا يرى رأياً وظن سوى 
هذا زمان أبي جهل فدع' حكماً 


5 شعره في العكمة : 
وقال في قصيدة مطلمها : 


الحلم والملم' والممروف والمدل' 
والصدق' كالفلك الاعلى له ]ثشر" 
والحسسن للمرم كالخيس الحوااس فان 
والمرء' رهئ' الهرى فليغش” عاطفة* 
فالراي كالسئهم يخطي القصد آوئَة: 
لا يتكر الفضل الا صن به صيفه* 
فالفضل كالشمس بالاشمعراق تدكره' 
والعق يمار ولا يعلى عليه رسن 
والشكر فرض" علينا كل أونسة. 


شعره في عزة النفس والكرامة : 


والغمريات والمدح والهجام أشمار كثرة سوف تفلهر في ديوائه ورسائله ٠‏ 
لا شعره في الخمريات ؛ 


واعكفهلى اللهو والأوتار والطرب 
وزوج ابن سحاب بابئة البلب 
ما قلتله الفصل ان أغروه بالكذب 
وعناد علما وكن فيه أبا لهب 


مثل' الطبتائع اذ هم' للملا أصسل' 
بتالم المع لا البئهتان' والبسطال' 
تحدم بعشلهم لم يكثبه الكل: 
مان رأيه وليشاور من له' تلبل' 
والفكن' ينبو كسيف, ناته الصسقل' 
لا يمرن' النشل الا من له أعل' 
عن" بهاءرند"لا الأمين' النجل' 
يهوى الاباطيل” يوم الفصل لا يعلو 
فالشكر نش وهو الحاكم' المدل' 


وقد عالج التشطير فمسن تشطيره الذي راج أذ ذاك بيتان منسوبان الى 


لنا نفوس”" لنيل المجد عاشخة” 
ما ان تسلّت بما يز'ري لنا حسباً 
لا ينزل' المجد الا في ميازلنا 
ونحن' والمجد ان شبهت الفتسسا 
وكذلك من التشطير قال الشاصسل : 

واذا نعلئقفت ثفني صفاث جمالكم 
واذا رويت: فسن صحيح حديثكم 


جد” الرسول عبدالمطلب القرشي الهاشمي امعاز بعرة النفس والكرامة : 


والمجد' يعشقها طبمأ من الأزل 
ولو تسلكت' اسلناها على الاسل. 
وضنا حواء' نوي آبائخا الأول 
كالنوم ليس له مأوى سوى الممقل 


واذا سكت فحالتسي تتكلم 
واذا سألت الكالشنات فينكسم 


0ك 
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ما 


واذآ ذكرتكم فكلي السسن وبذكركلم يبتر نسم المترئم 
واذا نامث تفزلا في صدورة فالقتسد أنتم والبرية تعلسم 
لا شعره في التخميس 0 1 
وقد شهد أفاضل ميعأصير يه من الأديام والشمراء بأنهكان أيه باهرة من الذكامءالفطري 
والنباهة والفراسة فقد طلب منه الشيخ محمد الشركة من علماء دمشق في هام ١١17‏ هف 7 
44م م أن يخمس الأبيات التي مطلعها ؛ 
يا قاضي النزلان جمَفني والكرى خصمان يختصمانٍ فاحكم ' واهد ني 
فأدرك الشاعص بقوة فراسته انه يمتحن قرة نظلمسه الارتجالي فابتسم وكتب تخميساً 
جميلا للابيات كلها مستهلة بالشطور الغمسةالآتية : 
نادى السلو” فما اجات فأقصمرا دئنف" بأحكام الفرام تحسيل! 
كيف الخلاص من 'التضام اذا جرى00 يا قاضي الفزلان جِّفني والكرى 
خسان يختصمان فاحكم واهدني 
وكذلك خمس مطلع قصيدة الشاعر ابن“الفارضٌ.: | 
فقال الشاعر مرتجلا : ش 0 
سبحان من أسرى بصبري مذ سرى دمعي قباح بسترنا وببا جسرى 
وفدوت محثارأ وصعت مكبكرا ‏ زدني بفرط الجحب فيك تحيرا 
١‏ وارحم حننا. تلفلى 'هوَاك” تسمينا 
[] شعره في النصيحة للعلم : 
وقال في عام ١11١5‏ ه ‏ 1898 م في النصيحة من أجل الملم في قصيدة نطليها : 
لقد ضيعت وقتك غير صاح فسسسع الجهكال قِ قيل, وتال 
وبمت العمسس في سوق اللاي برخص لاتطكس' وهو غسال” 
ستذكس' حين تصحو صدق تولي وتملم' آنني أهفوى الممالي 
آنا تدري بأن الجهل مار" وأن المسلم مجد فسيرل بال 
[]) شعره في العلماء : 
وقال في عام ١71"‏ ه ‏ 6٠5١م‏ في الملساء: ٠‏ 
أعلى المراتب رتبة” الملساءو وهم النجسوم' هد بضيامء 
فمن اقتدى بضيائهم فقد اهتدى لنجاحه في الليلة الليلام 
ورثوا علوم الأنبيام فهديهم > لور يضىم على شماع ذ'كام 
فهر الصبراط المستقيم لديدنا رهم' الملاذ' بشدة ورخسام 


كوا 


شسعره في النصب التذكارية والتاريخية : 
وقال الشاغر صالح طه مؤرطا وضع 


المرجة » في عام 16٠١‏ م 


هذا عمود' البرق عن تطب الفلك 
وبعيد ربع الكرن أسس” ثابعا 
عبذالحميد ومن لناأ بسبيله 
لا زال منصورا وان آرحت قل 


1 
١14‏ 
0 شعر في السؤال : 
ب سكل الفافن هدق يران هنذا البيت:: 


ما لي أرى الشمع يبكي في مواقده 
ب فأجناب الشاصر مرتجلا ؛ 0 
سس لم تلجائسه' احثير' أن تجالسه” 


10 شسعرءه على صورتسه : 


-1518 ده بسداسية السلئ لير 
وقد صنع هذا الممود في معامل كروب الإلمائية بطلب سن 


يروي تبات المللك عن وحي الملك' 
من مجد من أحيا البسيطة” مذ' ّلك' 
ماء' الحياة فر د'ه' واسق من سلّك'*' 
بدقائق الستاعات ما دار" النّلَك* 

5١ ,1ه ذفن‎ 1 ١14 
ل‎ 


سَ حرقة الثار أم' سن فرقة. اليل 


مآ/ضر بالششمع الا صلعبة' الفلتئل, 


فقد اهدى صوزته الشمسية عام 1840 م كنب عليها مفتخرا ؛ 


من أآأين للاريسام تدرك فايتي 


لاه أت" أبزاجَتها بسرائس 
هيهات فايتها برسم ظواهري 


مقابلة الشاعر صالح طه مع الأمير شكيب ارسلان في استائبول : 


عمود النصب 0 بمبتد! السبيل « ساحة 
بين دمشق ومكةالمكرمة ٠‏ 
نَ هبدالصسيد : 


د'عيا :الى حفلة هتان أنجال أحمد عزت باشا العابد فقي استانبول وكان الآمبي بجائب 
الشاعن فسأله هل هيأ قصيدة فل هك! الموضو +فأجابه بالنفي وقال له الاير وأنا مثلك : ولما 


لاح السرور فلاح نهم لاحي 
وتزيئيت سثررا العسلام لمجسدة 
وتمايلت أغصان هاتيك الرءبا 
والطير يصدح في الحبور عشيكة' 
حيث الخثتان' يقول' 3 تاري_ه 


بعثان بدر لايمسيل للاحي 
وتهاتفت“" ببشائي' الأفسراح 
طرباً كراشف بسك يا صباحي 
والنجم' يلمع' في سما الاقداح 
أحظى بتصدي ماجلا' ونجاحمي 


1 احق يل ١74‏ 


4ه 


قصيدة بالتهدثة, ؛فوجم الشاصر وانتفغت أوداجه ثم قام وهنا 
صاحب السعرق اك ارتجلها وكان لهاالوقع الحسن نذكر منها: 


ذل 


[] شسعره في التصوف : 
ومن نوادر الشاعر صالح طه أنه امتحنفي مناسبة واقعية الشيخ عبدالقادر بدران 
في التصوف فقال: 
ملأت الكلسون مسعمرفة 0 وسسير'ي سار كالنفس 
والسسست أرى مسي أحنيداً فسلم' لسي ولا تفسسسر 
وفاتئسه: 
كان الشامر في آخر حياته صالحاً ورعأ ويدلعلىذلك تشطير بي تالشاعر اب نالوردي: 
فاترك الخمرة ان كنت فتى ‏ وصل المقل بملم وعمل ‏ 
فهي واثٌُ جنون” ظاهر" كيف يسمى في جنون من.عقبل' 
وحم التضام على الشاعر فأصيب بذاتالرئة في شهر صفر 6 ١6١4 5-5-0 ١‏ م 14 
اي ٠‏ وكتب على لوح قبرهالأبيات التالية : 


فيث' المراحسم والففران احي ثترى روض بافيائه ققد أودعلوا قتّمرا 
ذاك” الأديب' البليسغ' الالممي ومن شعرقا وغربا بوافي ففنله اشذمهرا 
فيا جفون : المعالي ابكي عليه د ا ويامجيد” المقكريضٍ ائد'ب وزد“'.كدرا 
وقل' بحسزن ترارى يا بؤرهةه بهساء' صالح مله أشسص الشمرا 
114 14 الاة 5 
والخلاصة ان 0" الشاغر 4م له تسجل في طياتها 8 بتيددة. وبختلفة::لمهد 
تاريخي في بلاد الشام وللذوق الأدبي -والشمري في-اواحن القرن الماضي ٠‏ 
لا آثساره : | 
١‏ ديوان شعره ٠‏ 
 '١‏ الدرارى واللآل لمدح محمد والآل ٠‏ 
2 عو البيان و مثنره 00 5 
١‏ - جسع كلم لمهمل 5 الابجدي : 
كتاب السفينة ٠‏ 
5 ا 
- معجم الؤلفين ؛ عفر رضا كاله ؛ ج ١‏ : صن ٠ "١١‏ 
١‏ - فهرس دار الكتب المصرية : ج " ا عن 955 ٠١٠١‏ 
“ - الريف السورثي ؛ وصفي زكريا ! ج ١‏ : صن ٠ ١2!"‏ 
- تاريخ الادب العربي ؛ دء كارل بركلمان : بلعق " :صن "4١!‏ 2 ؛ 111 م :؛ موضاععلءمء8 ,عط 
8 القاهرة ١‏ ج # : ص ©١ة ٠‏ 80 1 ]11 : /وملةكا . 
؟ - أغلام الآدب والفن : ادهم الجندي : صن 597 - 508 - 04( ٠‏ 
0٠‏ الموسوهة الموجزة : حسان بلير الدين الكائب : مجلد !ل جز, لم حرق دا صن 5؟ ب 999 ب 74؟ * 
4 - تاريخ يزيا ؛ معروفق زريق : صن 1٠١1‏ س م١ءلس (٠١!‏ أللس !١لا ٠13١#‏ 


يي 
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| رمضان8!١ ١8‏ رمضان ١1٠8‏ 
06 تشرين الأول ا٠9١(‏ ؟٠اايسار48مؤا‏ 


قله من الأذيام والشعراء ب؟ ا حسوو لضم رسالة عالية كالتي حَمئلته' إياها 
ابو نجم رضا صافي ٠ ٠‏ 


لقد نشأنا رفاقاً وأشباه أتراب, “-فتفتحت قلو بنا وأفكارنا على شعره الجزل 
. وادبه البارع اللذين كان يَصَوَعْهِما صو الجر هري للآلىء يمده في ذلك حس؛ الفنان 
واخلاص المر.بي الحر وسلاسة الطبع 3ازهاف الفكس “فلم “تكن تسئح فرصة للثتئويه 
بمأثرة عربية الا وكان هزارها البليغ » ولاكانت تتاح ثفرة لنضال الاجنبي المنتدب الا 
وكان ليثها المدافع وخطيبها المفو"ه ٠‏ الفاظه على سلاستها شهب ملتهبة؛ ومعانيه بايحاءاتها 
شواظ محسرق. * 
عمل في حقل التمليم » أشرف الحبر“ف والحقول على ضاآلة جناه / فاسس ثانوية 
الأمل للببات فكان في تمليمه واذارتهوسرحياته القرمية التي كتبها وأخرجها في 
بكان نشاطه التعليمي يسمى دام في توجيهالناشئة توجيها سديدأ 2 ويحلهم على انتهاج 
سبل الممالئ , ويشزح مزايا التراث العربي المجيد » وينفخ روح الثورة والنضال فينفوس 
الشباب» ويستشرف بهم لحو ملامح مستقبلعربي والساني كريم ٠‏ 


لقد عاش في حمص وكانت نفسه كالبلور الصافي تستقبل جميم الأحداث التي 
نس بها نتسجل أصداءها الايجابية وتحلل الوانها كما يتحلل النور الابيض على 
الموشور البلوري الى طيوفه السبعة ينسابكل لون حسب الحدث غناء وأملاا؛ أو عناء 
وغضياً أو كفاعا :وتقاغرأ وما الى' ذلك من خوالج وخواطر وأماني 0 
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وبقيت تلك الأصدام الاجتماعية والقومية والانسانية في تلك النفس الكبيرة مطبوعة 
بحروف نورانية ٠‏ وكأئنسا خشي عليها في أكلا الممر أن تضيع أو تفوت بوفاته فعمد 
الى تسجيلها بريشته الماسية وبلاغته السلسةفي كتابه « على جناح الذكرى » ٠‏ وهكدل!ا 
استوعب الكتاب بأجزائه الأربعسة حقبةواسعة من الزمن بما فيها من نشوه وجد 
وعنام وبرجاء وعلم وتمليم وأكفاح ونضال وتقدم وما شئت من مشكلات اجتمافية 
ونفسية وثقافية وتحررية ٠‏ كتب في مقدمةالكتاب : « وانما كان الهدف أن أعرض 
لمواطني أبنام بلدي حمص ولا سيما أجيال الشباب واليافعين منهم لمما من حياة أجيال 
تقدمتهم في بلدهم هذا الحبيب وملامح منمعالمه ومظاهره وأطرافاً من تقاليدء وعاداته 
وشذرات من كفاحه ولضياله ٠‏ فاذا لم يكن فيها مأ يفيدهم فاني لأزعم أن فيها ما يطرفهم 
حيناً ويثير فخارهم واعتزازهم في كثير منالأحيان ٠»‏ 


ولما كانت البلاد المربية السوررية تكاد تكسون الأآحداث الجارية عليهسا واححصدة 
والصسروف التاريخية والاجتماعية متشابهة ومتناظرة كان ذلك الكتاب لا يصور حياة 
حمص بمجملها وتفاصيلها وحدها في تل ْالحقبة الزمئية بل حياة المدن السورية كلها 

فالكتاب سجل واف وحافل بصسور الحياةوصَوَن المديئة وصيروفها واحداثها في ذلك 
المهد التصير المتطاول ٠‏ 


نمم ذلك المهد قصير وان تطاول ٠‏ وانما آقصد به عمس انسانعاش وجد* وكافح 
وكتب وتالق فهو قصير مهما فسح له في الاجلاذ1“قايّسئاه الى طول المكث تحت الثرى ٠‏ 
آريد هنا أن أقف بعض الشيم فاتصور عمرالارض حتى الآن وهر يقدر بأربعة مليارات 
من السئين وأتصور أيظفساً تاريخ طهورالانسان على الأرض ”وهو يقدار بمليون سنة 
تقريباً ٠‏ ولو اهتبرنا عمسن الأرض بالفرض عاماً واحدا لكان ظهور الائسان قد حصل في 
الساعتين الآخيرتين من ذلك العام ؛ ولكانالتاريخ الميلادي وهو يكاد يتم عشرين قرنأ 
عبارة عن الخمس عشرة ثانية الآخيرة ولكانعس الافسان في احسن أحواله لا يزيد على 
ثلاثة أرباع الثانية ٠‏ فما بالنا بالنسبة الىالأبد 'البميد يوم تقوم 'القيامة وتبدل الارض 
غير الارض ٠‏ أوليست هذه اللحظات الخاطفة التي هي عمي الانسان تمادل وميض البرق 
هنا نقدر حدس الفيخ الرئيس ابن سيئا في قصيدته الميئية المشهوررة حين يصف 
قصير حياة المرم على الأرض في بيت منهافيقول ؛: 
فكانها برق تالق بالحمى ‏ ثمانطوى فكاله لم يلمع 
وكذلك بيت الفيلسوف السهروردي الذي يشس”' الشعرر ئفسة ويستعمل غالبية 
الفافل ابن سيئا فيقول : 
فاذا بها برق تالق بالحمى ثم انطفا فكانههاابرقا 


7 و التعاون ع شرور الفساد ٠‏ 


إيه أبا نجم | 4 اذ أعرب عن مواساتيالقلبية لأسرة الكتاب السوريين ولابئاء حمص 


ولآل الصافي الكرام 


مقام المرم في الدئيا قلييل' 
ابو تهم مضى فنعيت نفسي 
أسيت”' لفقده وبكيت' عيلسا 
واكقا لاعقون به جميمياً 
وكم ودعت من حل واهل 

كذا الدنيا فلا بقيا لنفس, 
ابو نهم مضى لكن كينزا 
وشعر رائع القسماتن هذب, 
ونشر بارع البسمات حسرء 
وفكر مرهف الاحساس زاك, 
واكلاف موطساة رقساق 
وان غالت عقول الناس راح" 
هي الذكرى صنعت لها جناحا 
فيا لك من فصول ملهمسات 
ابا نجم فلا تجرع علينا 
سنجمل مشل فعلك كل حرف 
وكم دخل البغاة الى بلادي 

وكم ذبلت رياض في للام 
تساوت عند خالقها البسرايا 
عطاؤك في حياتك كان ضغما 
فعش في الخلد ماؤك سلسبيل 


اوكملة خلفه 


لوه بغور برقك اللابع وبكل ما قديت من سمي ونضال وأدب رفيع : 
اوها .أندا اير هبراتي أبياتا 


وميض ثم يتبعههافول 
خلفه أجل" وبيل 
وكفكئف" دمعي الصبر' الجميل 
رحيل" بعده نوم' طويل 
سسيودعلي أخ” لي أو خليل 
الا ان القابيوم مهول' 
من الأدب المصفثى لا يزول 
يمه يانه الطبع الاصيل 


السى كسل القلوب له سبيل 


لهفي كل ماثرة هديل 
سجايا كلهنا راح" شمول 
فراح' كريم خللقك لا تفغول 
فطافت في معالمها الفصول 
تناول رسمها قلم' نبييل 
فان كفاحنا القاسي يطول 
شهاب للى” على الباغي يصول 
فزال البغي واصطللم الدخيل 
فلما انزاح فارقها الذبول 
واقربها الى الباري العقول 
وأجرك عند مولاك الجزيل 
وني غرفاتك اللل: الظليل 


024 لق يي 


مع قبصار هذا الوميضسش اسئاه كي هتك هجحب الظلام وآئار 
ن التقدم والرقي وأعان 


7 على نهجك اذ كنت طول حيناتك تمقيد النشر. . 
والشمر مجدافين في زورق الحياة الأدبية الذي ذلك الى شاطىء الأبدية : 
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في ذمة الفلود 


الدكتور عمر عبدالته فروخ 

عضو مراسل في مجمع اللفة المربية 
وهضو جمعية البحرث الاسلامية في بومباي » 
وحامل وسام المعارف في لبئان من الدرجة 
الأولى » ووسام الأرز الوطني من رتبةفارس 
( لبئان ) » ووسام الاستحقاق من رتبةضابط 
من عور يعائية:ومضو السمع الملسي العراتي: 
ورئيس جممية البر والاحسان في لبنان '» 
ومؤلف الكتب الكثيرة التي نذكس منها: 
تاريخ العلرم عند العرب » تاريخ الفكس 
العربي 0 عبقرية العرب في العلم والفلسفة: 
الفلسفة اليونانية في طريقها إلى العرب » 
العمرب والفلسفة اليونائية ٠‏ صفحات منحياة 
الكندي وفلسفته , الفارابيان ( الفابإأبي 
وابن سيئا ) , اخوان الصفا , ابن باجه 
والفلسفة المفربية » ابن طفيل وقصة حي بن 
يدظان , تاريخ الأدب العربي في عدة أجل اء., 
عمس بن أبي ربيعة المخزومي ؛ شعراءالبلامك 
الأموي : خمسة شعرام جاهليرن » أبو تمام 
دراسة تحليلية  ٠‏ أبو فراس : حكيم المسة, 
الشابي” شاصى الحب والحياة ؛ التبشير 
والاستممار في البلاد المربية ؛ القرمية 
النصحى ؛ تاريخ سورية ولبئان المصور , 
تاريغ الجاهلية , المرب في حضارتهم 
وثقافتهم ؛ وغيرها من الكتب والرسائل ٠‏ 
وقد ترجم عن الانكليزية : الاسلام على 
مفترق الطرق ؛ الثقافة الغربية في رعاية 
الشرق الأرسط ؛ الطريق الى النجوم , 
أصدقاء لا سادة ؛ الاسلام منهج حياة ٠‏ 

أصدر (1488- 1441 ) مجلة 
الأمالي » الثقافية الأسبوعية ببيروت * 
هذا وله ديوان شعي بعئوان فجر وشفق ٠‏ 


لك 
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وبهنا المرض الموجن ينكشف اتساع 
ثقافة الدكتور فروخ وعلو شأنه في مخشلف 
أفاق الآداب والملوم والتاريخ 2 وكذلك 
ارتفاع مكانته في الدفاع عن التراث وعسن 
العروبة والاسلام ٠‏ 

ولد الدكتور فروخ في بيروت في 0/8 
كعلوؤل ولتي وجه ريه قي /ا/اطاملامؤا 1 

الباحث عمر رضا كعالة 

توفاه اب في 1147/1١/١‏ وقد ولد 
الأستاذ في دمشق عام 7!اه/2١5١‏ م 
لأسرة تشتفل بالتجارة والصئامة ٠‏ وليس 
هنما اهتمامات علمية ؛ ولكنه أكب على 
الداراستات بكل جهده لا تثنيه صعوبة , 
وأخرج كثيباً عديدة نذكر منها : 
ب تعجم المؤلفين ( 182 مجلد| » تم أعقبه 


بمسئدرك ( 
| 2 مجلدات ( : 


أعلام النساء ( 0 مجلدات ) * 
5 فهارس مجلة المجمع العلمي ( ا مجلدات 


5 سلة ) ٠‏ 
الالفاظ المعربة والموضوعة التي وردت 
في مجلة المجمع العلمي بدمشق (مجلدان) ٠‏ 

جغرافية شبه جزيرة العرب ٠‏ 

العالم الاسلامي ( مجلدان ) ٠‏ 

النسل والمناية به ( مجلدان ) 

المرأة في القديم والحديث ( "امجلدات)* 
نال وسام الاستحقاق السوري من 


الدرجة الأولى ٠ ١5817‏ 
مطيع الحافظ 


تشرين الأول ١4417‏ ب ايلول ١9448‏ 


إعداد؛ عبداللطيف أربنا ؤوط 


0010101012101010101707ااالللبجهيبب ااا 
الأبعساث والدزراسات 
العشسلوانٌ الكاتب الغدد. الصفعة ٠‏ 

ابن بكران الحموي قاضي قضاة بغداد ميد عحدنان قيطاز 0 5145 
ابن خلدون شاعرأ محمد غير شيخ موسى 7 10 
ابن رشك العالم والفيلسرف خسان الكاتب خا وفرال 
أسباب الخلاف اللفوي وأسلوب البحث في ش 

تراث المالم محبد وليد الخحافظ 71 0" 2 17# 


استدراك على ديران ( ديك الجن ) (1 حي الدين شمسي باشا !6 ", 
اسهام المراة فيالممارة بدمشق خلالالمهد ش 0 00 


الأيوبي | عبدالرزاق ساو 3ه 0 م 
- الراث العربي ٠٠‏ خطة ومنهج شكري فيصل 000 ؤفا 
التماون الثقافي الاسبائي العربي ‏ 207 راشد الكيلاني 13 
تلخيص المتشابه في الرسم لسيب نشاوي 8 ل 
الحس المشترك والتراث العربي ونظرية و ان 

النسبية 0 "'عبدالكريم اليافي ليا 
الحياة الفكرية في النصر المملوكي ْ صادق أثيئة ولد 5 0 00 


ااا سب م تين 


العشوان 


الخيل في شس تغلب في المصر الجاهلي 

د دمشق ٠٠‏ حديقة الاسلام رت ) 

ب رحلة مع يمقوب بن كلس 

ب سور دمشق ‏ حارس أعفي من الخدسة 
بعد مءع١‏ عام 

سوق ساروجا* :. بدايات: نشوء حي بدمشق 

ب شمر أبي الطمحان القيني بين جممين 

شمس ! لدين سامي فراشري ( الرائد 
الأول في البلاد الاسلامية لقامو سالأعلام) 

الصيدلاني الأندلسي : أبو العباسالنباتي 


الطواف حول البحر الأحمر ( بثيقة 
يونائية فريدة من القرن الأول الميلادي ) 
القسم الأول 
حا الطواق: حول البح الاخض 


ظاهر: الانثمامء والانمتاق 3 القصسيدة 
الجاهلية 

العلامة الشيخ أحمد محمد حيدر وكتثبسه 
التراثية الفكرية 

هلم الاجتماع السياسي عند ابن خلدون ' 

ََ الفصاح من عبارات العاية 

في علم الجمال وفلسفة الفن 
( الوجه الآخر للفنان أو العلاقة بين الأثر 
النني وحياة الفئان ) 

د اقفرس البينة الكابنة 


الكاتب العدد الصفحة 
عارف تامر را ام 
محمد عصام اللميدائي #00 4"( 
هبد الوذاق مماذ ,م كم 
ياسين محمد الفاخورري  "٠‏ ل 
« ابن الرومية 4 ناضل السبامي 7 ا 
- العب كتانق بتاعي سلرري م ك٠‏ 
هشام النحاس 4 آم_”م 
عبدالكريم اليالي لم مو 
وان إوكن ١‏ 


عبداللطيف أرنازوط 


3 روا والها رتاسلا 0 
: / 93 ُ 5 0 0 8 1 


ب الفيحام ( شصس ) 
5 القاببسي وفكره التربوي بين الأصالة 
والتخديد 
الكاني في الكحل لخليفة ابن أبي المحاسن ' 
العلبي « دراسة هيستوريوغرافية » 
الكتابة والكتاب والمكتبات لدى الحضارات 
القديمة في الشرق الأوسط « ترجمة » 


كتب تراثية وفكرية 
كتب وأنبام تراثية 


المجالات الثقافية للمرأة المربية 


في بلاد الشام 


المخبكل السعدي ‏ ميلاده ونشاته 
ب مع أبن العديم وكتابه ( بئية الطلب في 


تاريخ حلب ) 


مفهوم الفصاحة بين ابن سدان وهبدالقادر 


الجرجاتي 


المنحى السلفي وظاهرة الممارضة في شمر 


شفيق جبري 


المؤلفات المربية في علمي الفلاحة والنبات 


النحاة وحروف الجر 
النحاة والقياس 
النحاة والمفعولات 


نشاطات في خدمة التراث 


هل قوة استمرار الحكم السابق ثابئسة 


بالاستصعاب شرعا أو عتلا ؟ 


- هل يمكن ممرفة ممدل المواليد في زسسن 


النبي يخ 


ب وهنا ٠٠‏ كان العرب أيضاً ٠٠‏ 


ضالحة سئقر 
بسام الزعبي 
سهيل زكار 
وليه را قبي 
عس الدفاق 


صلاح الدين الرعبلاوي 


صلاح الدين الزعبلاوي 


صلاح الدين الزعبلاري 
عبداللطيفت أر ناؤوطل 


محمد فتحي الدريني 


ئهلة الخمصىي . :. 


شال 


مما 
مم١‏ 


41 


العدد الصفحة 
أت 
أبو زيد » علي 
الخيل في شمر تغلب في المصر الجاهلي ” 51 
أرناؤوط ؛ عبداللطيف 
فهرس السئة الثامدئة رف لل 
نشاطات في خدمة الثراث 4 ارق 
- ات تت 
البابا ٠‏ محمد زهير 
المؤلفات المربية في علمي الفلاحة والنبّات لخر ١‏ 
---244 
تاس 3 عارف 
ب رحلة مع يعقرب بن كلس خا ؟م 
دك - 
ظاهرة الانتمام «والانمثاق في القصيدة الجاهلية. .م ذلا 
- 4 م 
الحافل ؛: محمد وليد: 
فل 


أشباب الخلان اللئوي وأسلوب البحث في تراث العالم 


الفيجام ب شعن ب لش 
حلاري » محمرد مصطفى 


العمارئة » نشات 0ه 


الكافي في الكحل اخليفة ابن أبي المحاسن. الحلبي 
/ دراسة هيستوريوغرافية / 74 


العمصي ٠‏ نهلة ظ 
وهنا ٠٠‏ كان العرب أيضنً 2 ٠‏ للئ 
عات 
خوري ؛ ابراهيم 
ب الطواق حول اليعن الأحسر - القسم الأول ب ا 
الطواف حول البحن الأحمر.ب القسم الثآتي ١‏ ا 
ا 4 
الدريني » محمد لتحي 


- : استمرار الشْكم السابق ثابتة بالاغتصبحاب 
لا لتق طلقا شرعا أو عقلا ؟؟ ‏ 9! 


الدقاق 2 هس | ا 
المنحى السلفي وظاهرة الممارضة في شمر شفيق جبري ب 
5008 
الرعبلاري / صلاح الدين 
النحاء وحروف الجر ش | لقو 
ب للنحاة والقياس 1 0 
ب. النحاة والمفمولات 2 ٠‏ كوا 


١ 


14 


7 
ك6 


ليكلا 


4 


ت مع ابن العديم وكنابه ( بفية الطلب في تاريخ حلب ) 


- نس - 

السباهي » فاضل ا 

الصيدلاني الألدلسي : أبو المباس الدباتي 
وابن الرومية » 
سراقبي ٠‏ وليد 

مفهوم الفصاحة بين ابن سئان وهثدالتاهن البرجاني 
سنقر . صالحة ش 

5 المجالات الثقافية للمراة المربية في بَلاد الشام - 


(١ 


مس ثور بم 

شمسي باشا , خير الدين 

ا د كد 
شيخ الأرض » تيسير 

بل الجتناة السياسي عند ابن خلدبون 

شيخ موسى / محمف خير 

ابن خلدون شاعرا 


ل 2 


الملامة الشيخ أحيد تحيد حيدر وكتثيه التراثية 
- كتب اتراثية وفكرية 


مها 


1 


فنا 


"١ 


١5 


64 


6 


14 


لملا 


1 


كتب وأنباء تراثية 5 
هل يمكن معرفة معدل المواليد في زمن النبي عه ' 3 


اع سم 
عبد الكرهم ٠‏ أحمد 
دمشق ٠٠0‏ حديقة الاسلام « ترجمة » "١‏ 
- ف - 
الفاخدري ؛ يأسين محمد 
سس أبي الطمحان القيني بين جمعت ‏ ين 
فيصل ٠‏ شكري 
العراث العربي ٠١‏ خطة ومنهج ُ 
ساق - 
قيطاز ؛ محمد عدنان 
ب ابن بكران الحمري »2 قاضي قضاة بفداد ١؟‏ 
اك - 
الكاتب + حسان 
_ إبن رشد ٠0‏ العالم والفيلسرف | . 
الكيلاني » راشد ٠‏ 
التماون الثقافي الاسبائي العربي ران 
1 - م - 
2 بك ؛ عدئان ش 


)| الباق اأرل 0" البلا الاملامية لقاموس لأعلام 14 3 


اليد 


74 


١44 


14 


يفل 


15 


احطةأم ا 
4 " : ع 
8 : و اغيه 2 1 


- اسهام المرأة في العمارة بدمشق 
د خلال المهد الأيربي » 


- سوق ساروجا ٠٠‏ بدايات نشوء حي بدمشق 


موفاكو ؛ تحيد 


م الكتابة والكتّاب و لمكتبات 


الشرق الأومط ( ترجمة ) 
الميداني ) محمل عصام 


0-7 


لدى العضارات القديمة في 
١‏ 


1 
انا 


ب سور دمشق ل حارس أعني من .الخغدية بعد ١2٠١‏ هام ١7م‏ 


النعاس » هشام 
الفصاح من عبارات المامة 
نشاوي » نسيب 
ب تلخيص المتشابه في الرسم 


اند 2 صادق اثيئة 


0 


ءاه 


ب الحياة الفكرية في العصر المملركي 


- أبو أضر الفارابي 7 المعلم الأول 
الحس المشترك والتراث المربي ونظرية النسبية 


في علم الجمال وفلسفة الفن ) الرجه الآخر للفئان أو 
الملاقة بين الأثر الفني وحياة الفئان ) 


يي - 


شمارة سيت ني 


تارم 11/7 عا 


0 


ففففوفوروقوو 


وا 


1" 
ذم 


الخال 


١7 


اما 


١4 


